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قديما وحديثا 


الدعاية في مختلف أطوارها 


توح يكلة د دعابة » بكثير من المعاني فني زمن الاىلاح الدبني والاجماعي في نينا 
عد مك الو<دةااروحية والؤحدة الكوتوتية وفقدت الكتيسة الكانوليكية ارومانية في 
العصور الوسعلى سيطرتها على دول الثمال . وني أثناء معركة الفناء والدمار التي تلت هذا بي, 
قوات البروتستانتية ومعارضي الاملاح وحذت الكتسة تفسبا إزاء إشكال الابقا على على 
سبارتها بل وزيادة قلك اسبطارة على الدول غير اللكاثوليكية . وأرصل جورج الثامن بعناً من 
الكرادلة قِ عام بره : 0و1 أناط به نر السكثلكة وتنظيم اله شكون الدنية في أرض 
افر أطقة وبين الحارجين على السكنيسة أو الشءوب الوثنية » وسسرعان ما أسيخ وتكفيخ البعك 
الملقب باليابا الا حمر رئيا.للدعابة وبعد مغي جيل من الزمان نشبت حرب « الثلائين سئة > 
لعل جووج التاسع في سئة 1179 البعث دانا ودار ججعية مقدسة لادماية الرسعية وأسند 
ألسها تنظيم العو الانوكية فووريرا بدن تدرّه عانيا 5 فرضت على كل من لصب 
كرديتالة . وإعد وقت قصير أنتض بى الآم بأن تملووت هذه البمة وركز زت في كابة الدمانة 
الني [أسيات لتعليم شياب القساودة الذين سياتى ع لكاهاوم أمثال هذه البمثات . 
| هذا ااعبد الذي كان الأول من نوعه جاءة أنيط ما التقدم في نثر شتوءة من اقائد 
الدينية » هذه الجاعة لم نكن ابتداعا في ذانبا ولسكنها كانت حدثاً جدبراً بالملاحظة والنظر 
يسيب ما أحامك مهأ من الذا روف التي 5-0 شيم | الاوى وسرفان ها أدبي تكله < دغاية » تطبق 


على كل تنظيم انعد به نش عقيدة من الءقائد وما ايأت أن طبقآت على عقي ذه مها أ 


: ا الدحاية قدا وحديت 
كانت قذاع بين بن الناس . ا طبقت على اقبعة ني كانت تتبع في هذه الاذاعة وكانت 
تبط منذ البدء بالدين أعفي بالمقائد التي : تقوم على.أساس ديني أ كثر من قيامها على المنطق 
الانانيء بل وأكثر من ذلك صورة واحدة من الآديان الكاثوليكية الرومانية. كانت معظم 
دولدادوها تعارض بشدة الطرق التي النزمتها الكئيسة في هداية الناس أو في الاحتفاظ 
عبم في حظير ها » وبذلك صار لكلمة دمابة معان أخرع وديثة بين ذول أوريا الثمالية . 
وهي الدول ألني أنشقت على روما بيما في الدول اللائينية الني ظلت على تبعيتبا وولائها 
روما دكن لكلمة دماية بينها هذه المعا لي البغيضة » يا أنه الب طااعده المعاتي حتى وقئتا 
هذا . وكان مما يدعو الى البغض والكراهة أن لقب جماعة أو فرداً بالداعية في ,ريطاتا 
الظدى ولم يكن لهذا الوصف من الأثر في ايطاليا مثل ما له في بلاد الا تجليز . 

ومن القرن التاسع عشر الى القرن العشرين فسمع قليلاً عن الدعاية بالنسية لما كنا فسبحه 

عنها »وكان لهذا اطي استعال #دود» ومع أنه ل يكن حي الى النفوس فقدكن غير 
مالوقدوة غير معروف وفي أثناء النورة البيودتانيةءوةةت الدماية بالرسائل واطننابات اظيرية 
مانب الحركات المربية . ون جيش كر مويل لعمل على أشر العقائد الديثية والسياسصية 

يا جمل تلى النصر في ميدان الأرب والقتال . وني نماية القرن الثامن عش ركانت حرب 
الاإستقلال الامريكية وحروب الثورة الفرنسية الكبرى وحروب نابليون ؛ <روب أفكار 
وآراء ومعتقدات : وهدفها كيدف تلك المروب أأتي تر إلى فت البلدان 14م . وكان يراد 
53 تباج التووة أو عرقلنها ؛ولذا فقدا وزع رجالحر بدا رات بين قوأت المذو * 
عترم فيها بالمنخ» والنيء إذاهم رى وا مقوفيم وروا من الجندية . وكتب ثات فيكتابه 
دارج يم إن جاعات من الجنود الفر نسيين ظهرو! جردين من أساحتهم في طلائم جيش 1 
العدوو اقلق اولاءم .. وخلفوا وراءم <وما كي يرة من نشرات قضمنت الفوائد الني تعود 

على الفر فسيين والب, روسيين سواءلسواء من نجام مصاطبما؛ ووقءو! أطان 1 52520207 
بلخة يغهمها الجند ويستسيغو نما . وفي هذه الفترة من الزمان وقد أطب الفر نسيوق بروح 
الجاس الثوري بذو | الملقاء في فن الدمابة الذم ا إشاروق إليه أقارم إلى كل مستعحدث 


عصري غير مشرف . 


الدداية قدعا وحديتاً 8 





ولاأتتخلل حروب الثورات الفترة التي تبداً بنباية الحروب النابلووئية والتي انيت 
٠‏ يثوران بركان الحرب الآؤربية التكبرى الأولى في هام 1314. ومن ثم لم ككن هناك فرصة 
لازدهار الدعاية التومية على مدى واسع » وحدارت الدعابة من التاحية التاريخي-ة عرقبطة 
يفترات أطياج والشدائد التي كانت فيا المعارذة العادفة زاعةائد ممبحوبة باستعال القوة. 
وبدا من المتعذر إمكان تلبيقها على الطرائق العادءة لامعتقدات السادية (اءِ ي تستعمل في زمن 
أستقرار المجتمع وأمئه . لآن دوح لدماية التأثير على الأخرادي لهنماوا أعالا” معيتة نا 
كانو! ليقعاوها أو ليفكروا أفكاراً خادة ما كانوا ليقكروا فيها ونم 1 وشأنم . 
وفي هذا ال مختلف الداعية عن العالم أو الناس فبو لا يحاول أن يقنع تفسه بالبحث عن 
المقائق أو اذاعنها ووكيا تتكلم عن تفسبا غير مهم م كتها اوكابلز شبول دعو ام 
رفضبا . ولسكن على التقيض من ذلك فق جاح الداعية أو فشله يتوقف على هذا القبول أو 
رفضه؛ وليس مدق موضوعالدطاية حور الآهمية فيبا ء ولكنالمهم هو ججهرة الناس الذين 
يراد العام ثير عليهم وجملوم على التصديق وااعمل كا د يتوحى إلمهم ٠‏ وتحكعل الدحاية بالوسيلة 
الى كتسع ذيها.ومدى ما تصل إأيه دن ماح واستمرار هذا النجاح ؛ وليس عا يلازمها من 
0 دي إليه وخطره و ره . وف الل اة المثالبة لا مدهاة ولأشرورة لالدعابة لآن 
الفرد فيبا تادر على إدراك ما هو <ق وما هو م. الح له . وفي ي الجتمع العصري وبالأاخص في 
الحالات المرذية في امجتمع . وفي أثناء المروب والثورات» وزمن المصائب المادية» وانحن 
الاقتسادية؛ قبدو الدماية ضرورة لازمة لجل الناس على العمل قبل التفكير »أو على الأ قبل 
أن يبدوا متسما من الوقت ليتمموا “لية التفكير.وفي الجتم الكامل يكون التاى متساوبن 
مستقلين اعنمادمم على أتفسهم .ولكن في الجتممات الني تألفها فالماجة ماحة إلى ضوايط 
وحكومات مندرجات متباينة تتدرج من تنظيم أو إدارة ضرورية في ظل الحم الديموتراطي 
إلى المراسيم التيتصدر في دولة أوتوقراطية: ولسكنها تختلف وسياة وقوة وتباغ الماحة 1 
الدمابة 18 بين أمسحاب مذهب الفردية الذين تدر بو! على أن يمكروا تيو 8ظآآ2 
غيرمم عتليًا . ولذا كن القول وفى اطمئنان الوائق أنهكذا زاد استعال الدماية في قطر كلا 
زاد بمدها عن الدولة المثالية . 1 ش 
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دفي الوافع 4 وى قي الدولة إلع تي بلغت أو عظياً “كن ع المدنية والتقدم م إسليح الوا 


الفرد فيها اليم الكفي ليكوق - صديد ارأي كما صدره من ٍٍ على الآشياء 0 


تصرفا تا على العقل والتجربة في صدد الشئون العامة . ولسكن جْلة ما بعلم 2 
أن إليه عن طريق غيره ونتول : نابر » في كتابه ه أنظرية ة المج وءز اولته » إن هناك 
صلات الآسرة بالفرد وما نتشعب عنها من #ارب فرو يتعل شيئاً بل أشياء كثيرة عن املق 
الانساني في شتى مظاهره المتيايئة » فعايه أن الفنة من كل 'شيء بطرف » المهن الشريفة 
والاديان :والمساجد والمعايد ويكون له إلمام بالميش والبحرية والطيران و عي 
تنداوها الآلمئة في الآسرة بل وف المجتمم كله آل الوطن بأجمعه . أما في الأقطار التى 

الجنود وتحشد الميوش فتجيء المعلومات عنها بالعمل والاشتراك فيب ا 

ومعظم الناس يتصلون بر جال. الشرطة في وقت من الآوتات حتى ولوكان هذا الاتصال ذئيلا” 
واهيا لآن تمدة البلدة أو عضو ملسا حلي أو عضو البرئان يصرح لاناس أنم محكومون 
9 أنبمملكلقوة الحاكة» ويدعوتهم لاقسمعلانية ليؤدوا عين الطاعة والولاء؛ أوأن تكون 
ااسللات الر'عيةمى در إطاموم يفوم البريء ٠‏ والبرريد معروف مئذ الطغولة وإدارة الشرائبف 
ومكتب تقددر الاكان تصير حقائق ثابتة . وني القضاء ساعد و3 على محقءق 
المدالة؛ و جد 7 لاف من الشعب طم أمكنة ف أطيئات الأكومية الحلية وني داخل البلاد. 

والحديث لاينتهي بى عن الآاكمان والاجو رسواء ف الول أو ف المصتع» يا أن هثاك المدرسة 
القدعة لازالت عؤ لى طريقعها الرتيبة العتيقة ' رغم على العمل وتيث الناموح في التفوسء م اما 
تهيء الفرص أن يترقبومراءك أن عملية التتقل بمة يومية لاتتقطع ؛ و المسارج وذور السيها 
والألءاب الرياذية تعطي تجارب لا يتاح لهواطن أن باعب دوراً يمايا دوا فالا بقن 

جامداً.وهذه المعارف والمعلومات التي تقسلح ما غالبية الغمب عدة قد مكنها من أن نب 
قوناء وقد يقويها ويدمها المعارف المتداولة: والاراء العروفة»فيتمكنوامن أن مختارو أفوع 
ال -كومة الني نسيرهم » وإصدروا قرارات هامة بسياسةشعبية ٠وإصرفوا‏ إيراداتهم محكة 
ويفميدوا أ أكر فائدة من العلل والثقافة فالدعاية اذا امرجرة ة لأزعقول الأفراد ع ا ومة 


أو مدربة ندري سيك ١‏ يود إلى العمل في 55 ااعارق واحميها ٠‏ ذفي بطر الآحابين 
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تكن أوقية من عمل أمن هن رطل هن الفسكر » لآن الشرورة اللازبة في زمن الآزمات 
تقضي أن العمل أولا” ء ثم التفكير ثانياً.و قذ درب الأذراد على التفكير فيا يفعلون مقدماً:. 
وقدبر هنوا على بِطمهم في الاستحاية انداء:ما تتطلبه الازمات . فالدماية على هذ! الآساس 
أداة قوة تتطور الى مسئولية تاتَعَب ىكاهل المكومات: أو تبعةقناط بها الجتمعات القومية» 
وتعطيها الأق في استماطا إذا تراءى طا أن الجتمم مردده المطر وروح الدماية التأثير على 
الآفراد دون النظر الى ملكاتهم الممكرة ؛ فهي على هذا الاعتبار مهلية غير منطقية ومع دذا 
فعي لا تطرح جانباً أو تغضي عن مظاهر ااتفسكير والرأي . فالافسان حيوان مفكر في التمدن 
والياة اتنادية وق الطمجية بدا فر« عل دريس هراد الفكرة» فلكي تحمله على الافلاع 
عن هذه المادة #فترض الدماية مادق بعض مظاهر التقكير . ومن الطبيعي أنه يمسكن مل 
الافراد على اضوع قسراً انتلطان : وتتفيذ ها به يؤعرون .و نكن الدعاية لجا الى وسائل 
الاغر ا أكثر مما تلجأ الى القوة والقسر لآنه كك أن قن أل هدفية بأحسن_ الارق 
وأسولر إذا ألقت في روع الفرد أنه يقبل الاغراء ملبيا نداء قواه المفكرة العادية.ولذا فور 
بست على احترام ذانه بصفته حيوانا ماقلا” وانه يستعايع العمل في وقت أنصر اذا كانت قواه 
المفكرة لا تساعدها قوة أخرى وبترك وشأنه . وحيقظٍ فكل عيسر الخال #دترض الدعاية 
إخناء التمقل بستار الفضائل التى هىمن ميزات الع لمثل الصدق والنسفة والعدالة والمتماق» 
و الداعية 4 عن عور من بأخذعل عائقه صنمة من يبحث عن الأق ويدقق في البحث 
عنه أو دفة العالم أو المربي . 0 
ومن الاسباب القوية المهمة التي تصبغ الدعاية بصبنة الوتاية المعارضة التي تقوم في 

وجه الدعاية نفسبا وهذه المقاومة تبدو من الفرد بالغريزة عند ما بحس نفسه خاذعاً لتأثيرها 
في أوشح دورها لان الدراسة النفسية الرديئة هي التي تمل الفرد يرى فيء نقسه اي 
للاغراء با في الامكان حمله على التفكيرء لآن الاغراء صادر منه و أقع عليه وك أغانات 
بالجتمع الحديث ظروف جملته أميل الى خاق هتاسبات سيئة فيكثير من الاحيان أو ايباد 
كثير من الأشخاص الذين ملأت رؤوسهم فكرة 2 تقصهم أو جزم اذا م واجهوا روا 
تاف والتي بعيشون فيها أو اعت متهم اشكلات م 6 ن تدور لدم.. اذأ أخمأ الداعية . 


3 الدماية قدا وحديفظ _ 


3 37 وأفعر الذين بنش بينوم دعاشه أنه 5 7 أظرة يه ة تيةفات لت عقوم واستئارت 
سذآة لتدول دون دعايته والانتشار؛ وتراقبه ؤتحرس الارق التي يساحكبا بين الام على 
النتقيض فيكون الفرد الذي به مركب النتقص من أكثر الدعاة حماسة وحية ويجد في إغراء 
الآخرين تمويضا للنقص الذي في شخصيته وكيا لعجرها لآن الدعاية لاتستمد قوتها من 
غريزة القطيع في الانسان ؤلكن تستمدها من فرديته وشأق النبي الذي يدوي صوته 
مارغاً في البرية؛ والذي يلا 2 امة في وطنه» شأن الداعية من زعاء الشعب الذين بحملهم على 
الا تاف وم يثير و نه ويخ ركونه 
إن الغربزة التى د فم الفرد الي العم لد الدعاية السافرة مله متيك الشعور :جامد 2 717 
أو عله بتتف موقن عدائتًا إزاء التعليم والتربية ؛ لآن الحد الفاصل بين الدعابة من جهة 
والتربية والتعليم من جهة 3 أخرى: بأهت ضعيف صمب التحدندء لآن بعض ذوي الئقار يوى 
3 تعليم الاطفال وغل الأقل في صوره التقليدية ليس أكثر من إخضاءيم اعملية دعاية 
مستمرة منظمة يشرف عليها راشدون . وفيهذه الالة بكو الداعية لمعل ؛ ونائب الجتمم؛ 
الذي رضم عن جربة وتقليد مموعة من المعتقدات والنظم » ووو الله من المعارف 
والافكار تفرض عل كل قر :هن أفر اد الجتم . والطفل ١‏ تكن أفغاره اظاصسة به 
ولا حمل معارفه بئفسة» أن المدوس دو الذي يزوّده بالقدرة على التفكير » وااتعود 
عليه ويزوده عادة الفكر التي سوق إعدادها فيخلع عن نقسه المقائد التي تبناها في 
طفولته أو بشيرها نيما يكون الآحرى به أن مرضمها ويدخاها في بئاء تكوينه أيتسنى 
له أن بعل منبا| أساسا يقيم عليه تفكير ه في طور نضجه م ومل ارقحاك فتهن قر 
عملا بين التزبية والتعليم من ناحية والدغابة من ناحية أخرى . إن سوء *عمة 
الدعاية تتنزه عبها التربية م لآن عقل الطفل معتبر في جميع جو اله غير تادر على 
التقدم دون إرشاد ٠‏ فإذا 2 وفياتة وقع فرلسة لاي برع من أتواع الدماية مهما 
كانت خسسة دئئة لياس لا برجى متها خير ؛ فى حين أن المع ودو عضو معترف به 
فيالهرئة الاجتاعية الممترف هأ يعمل خادماً السجتمم على الاجال ء ودعايته مل خليط من 
حكة الجتمع على عي الزمن » ذلك الجتهم الذي يستخدمه . وب حيتافر أن تستغل فوته 
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ديل عليه مسثولية جا يلها على رجال الدين ورغم أ كلا من المعلم ورجل الدين لايخ رضن 
الدعاة» فالشخص[الرشيد الناضج العقل ياظر إليهما نظرة لاتخاو هن شك ورربة لآن ني كل ما 
إعملان دعابة كاملة ؛ الماصيف مخئى أن المدرس وقد اءتاد تلقين الاطفال يحاول أَبمنا وقد 
و عي تسن دوعي من أن يعاموم ويربههم كا يرغب كا أن رجل الدين وقد اعتأد 
التبشير والوعظ في الشعب يحاول أن يحول الطفل وجبة دينية أخرى . ويخلق هذا الموف 
وذلك الحذر مقاومة لا يفطن إايها الفرد ضد المعلم أو دجل الدين قد تأخذ في اانهاية سور 
الاهال أو القراخي أو الترفع أو انخاصمة السافرة . ولذا فبذه الطبقات تكون عادة ”هد 
لديبة جائرة أو حفيظة غير عادلة لا مبر رلا في الجتمع الذي إليه بنتمون . 

وتبعا هذه الصعوبة التى تقوم دون القدرة على التمييز بين الدءاية والتربية ؛ وتبما لان 
المقية-ة الوائعة أن الدغاية تصبيح كر صلاحية في اجتمع كلا أتحطت تقاليده ؛ والمرف 
السائد فيه . وقد بدذلت محاولات لتوسيمع معنى الكلمة ولتحديدها عصطلحات لا تقوم 
على أساس التعمد ولكن تموض على التأثير ذكلمة دعاية ؛ إذاً » امعالاح بشمل كل اللركات 
التي توت عن تم وقصد لاغراء عده من أناس آخرين ليعملوا أو ليقكروا حسما بريد 
الداعية . ولكن كل تمل الدعاية الأركات التي ليس من الفنروري تلوتها باون التعمد 
والاصرار والتي تعد في الواقع لتأتي بنفس أأعار 7 الا جابة على هذا المثوال معقدة والتعقيد 
فيوأ صادر عن قيدا سكلة « عمد » ووزم! لآن أ بسط صور الدعاية أوضحها تعمداً قحي 
عارية مكشوفة . ولسكن هناك حالات دقرقة تتكون فيها الدعابة مقئعة الغرض إذا لم يكن 
عتفياً كل الاختفاء» ويكو ن هذا بعفة خامة في أحو ال الدعاية التي تعمل للنظم المرعية 
والعادات القاعة لآن ني مثل هذه الأبدوال لكون ترد توارث العادات والامتمرار فيهذا 
التوارث بتقوية التقاليد والاربقاء عليها يحالتها الراهنة لأنه يكني وتاية الفرد من تسمم 
أفكاره» وصيانةحركاته؛ لكي نئن أنه سيقم.م راذيا فيعقر داره؛ قائما با اعتنز من-قائد 
وما يأتيه ٠ن‏ تصصرفات» وهذا غرض من أغراض الرقابة الإساسية؛ وتكو ن فيهذا المقام ترياتاً 
ند الدابة وشفاء منها أو هي صورة من صوو ل طركات المضادة لا . 

وككوز الدطابة مت؛مة محجبة إذا كانت الدوافع خلفها يست واضحة. فثلاً هل كانت الدماية ' 





ل 








4 الدعانة قدعا وحديئا 


الني عماح في < إلدرشوت »> للثدتيد والتسايح 55 أم كان القعبد منها تجرد إدمامات ترفيه 
لبقي لاغراض البر والاحسان : أوكلاها مما * وهئا يعرض لنا السؤال الآي : هل صود 
جوم هو ليود السيمائية في ارم تعتير دعاية لاستال أدوات التجميل * اقد قيل إن جميع 
التصرفات البشربة رمي إلى أغراش وأهداف.وعلهذ! فليست هناك أحمال تودف بالنزاهة 
عن عداو لا تقصد إلى فابة . وعلى ذلك ك فيجب أن ستريب شرعا في الدماية فيكل أوجه 
النشغاط الاجماعي وتبما هذا التسلسل المنطني : « فكل حركة تؤدي في وجود نظارة أو أي 
٠‏ حركة تقدم اجاهير عن طريق السحف أُو المذباع وتوئع موذع الالتفات من الاهير 
الذن قد تجمعون فيا بعد أحراباً وشيم هي في الو افع ولقين الآم دماية ولت دوء هذا 
التعريف الذي جاء عن طريق التصر نات اذا وجدنا أن أبة حركة تعمل سل الناض على التعبير 
5 ن آراء خامة أو أن يفعاوا اعون معيئة لم يعتادوأ الافصاح عتما :وق نهاء فلا بد وأن 
تكون تلك المركة قد أديت لق هذه الأراء» أو اماد ذرك التصرف . وعليه فهي دعابة 
فئلاة الأثر الذي بتركه حفل شعني مثل مورجان التتويج يعد به إظبار الولاء اأشعبي للعرش 
مضخ ولذا فتمد قيل ان التتويج دماية لاءكية . والاءتراض الذي هوم في وحه هذا 
التعر يف الفضفاض 4دعاية أنه بدو كأنه بردها عدعة المدتى. فا مماريات كرة القدم يعاحدهما 
آلاف من. النظلارة الذين بدقعون أخزرا لمشاددما وهى مصدر تفع جزيل لمنظبي هذه 
الفلات . ولكن أثراً من آثار إقامة مباريات الكرة ويل أ نظار الجاهير وعقوط, بعيداً 
عن ميداق السياسة ودح من رالزمن و مخف حدة ما يحماون من موجدة ذد النظام القائم 
في المجتمع . واذآ على هذا الفرض القائم + على التصرف الاج تي تكون مياريات الكرة دووة من 
دور الدعايه التي تعملها ارأممالية لتخدرو ازأى ي العام . وقد كان هذا موطع نقاش حاد في 
اسثمله إذ منه على ره شرت تنصل منها إلى أن الدعاية توجد في كل شيء وهذا الغرض 
ساعد الماركسبين في تفسيرمم لمجتمع بدعوى أنه طيقات ذككة للرت نكما مع لعض 
في حيأم,ا المسثمرة لآن الدعاية في صميمما أذاة يدرت الما وذهر وتينع وال في أكلم! 
مأ كو هناك صراع آداء ك3 الماجة ملحة لوضع نهاية لهذا السراع.ناذا أنخذ شخص 
د درب |اعليقات 6 أماه) الكل عتمم قائم غدت الدعاية مو«ودة و كل كن وف فال 
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عدت ممسيب. 


هذه الأحو ال فقط يميج من المسشتحيل تنماديها ويعتبر النقع الذاني وعدم التتحيز واااو من 
الغرض دوراً من.دور النفاق المتعددة وليست هال عايا من العسير الرمول اليها ظدمة 
أغراض معينة يواسعلة قوم بعياهم وإذوجهات الاظر اأشيعة باامكم أو المتطرتة عن الج.م 
تنتهى بصدام سافر بين أاخاشية فكعي الكر فبى تكشف عن نفسبا في دورة معارضة 
لكر تارف لابتفق إلا فياستبعاد العناصر المي 5 وهذه القكرة متلق ترحيماً في برلطانيا 
الديموقراطية » والاتبايز ليوا مستعدين أن روا الدعاية متخلمة في ججيع .رافق حيامم 
لام ما زالوا كرون قِ اافرد وملكات عقله وقدرته على الك على الأشباء» وأن دن 
.حقه التقكير لنفسه لآنعدم المحاباة والفردية تتدشياق معا يدا في بد. 

يككننا الآن أن تفرم لماذاكان لكلمة دعايةممان ختلفة في البلاد ااختلفة ذبي مورة »ن 








دور اانشاط الاجماعي ءلآن أي مماولة ترذل من جانب شخص لارغراء الخرعلى ثراء ديارة 
مثلا بيس دعاية بالمنىالمتعارف لان االدعاية توحه إلى جماعةمن افق أو إلىالا. ر وف البلاد ااتي 
فويت فيها غريزة القطبع يما روح الغردية ة لامد التعجيم الكافي » تكون الدعاية الوسلة 
.الطبيعية لا.ثارة ارأي العام أو تكويئه ولسكن في اابلاد التي تعزز فيها دو الفردية يعقرف 
بالدعايةعلى م1 * شي لايق منهءفتسحى» في الرتية الثانية المسخة. هن «قومات الرأى |اعام وتكون 
الحيدة وعدم الميل ذات اليمين أو ذات اليسار أضيلة عقلية رفيعة وككون اقربية طاريقة 
زيبة التزويد الطلاب بالمعلومات:حتى إن الدعاة بدو نتصرقَا حكما عاقلا أن يحاولوا الوسول 
إل العوق الى عاكاة وسائل التعليرما وسعتهم المي وما وائتبيم اقدرة فلا داعي ابث دعاية 
في بلاد ذات ”قاليد تصيغها الصيغفة القردية القوية ولشيم فيها تعليم عام هن الما راو الأول 
هذا التعليم من شأنه أنيكوّن مو انين قادرين على التشكير وااحمل وحسن ااتسرف حسها 
توحيه ضر ورته الحقيقية والدائم فع في كل شأن هن الثكون التي تعرض طم 
صبق أق3 قلنا إن الدعاة أداة درب زدهر ولوسية بوحد سك بين الاراء عو 
و ن الصاح ووجوب تقادي هذا الصدام والوصول إل حل مرش . 


وتوجد ثلاثة أنواع هن المروب في العصر |لأنايت. 
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٠‏ (1) صراع المبادى”- التنافس بين السكتاست المذاهي- مدارس القكر والمعتقدات 
(؟) الصراع الاقتصادي س حرب الطبقات- والتنافس بين الجاعات الافتعادية أو 
بين 93 راد كل جاعة على حدة - - الاعلان ١‏ ْ 
رم الصراع المادئ سس ري فق اللا 3 أو الأروب الآهلية . 
فيغطو نأحد هذه الحروب نمو الدعاية و: رعرع لاما جميعاً 7 ره المناقشات |! اعقلية 
جان؟ » تتركها كو سيلة إلودول إىةرارات حاسعة . فى أثناء الصراع بين للادت” يونين 
صدام بين رعال السكرات التطارية النتقدات 6و وليه 3 محم لمعل أو تلع إن 
الودول إلى اللقيقة إعد البحث والاستقصاء : مهب الملاينة وتأخذ أثعر السبل نحو إغراء 
المعسكر المعارض.فاذاكانت مدارس الفكر الختلفة متشابرة المال متكافئة القوى كانت الدعاية ” 
الني إليبا ياعجئون دفاعية مصطيفة بالصبثة المقلية . ومع أن في المقيقة ليس هناك متسع من 
الرقت ولاميل لاتمشي وإحتكام العقل والمنعاق ولكن فالباً ماتقوم الخصومات العقائدية بين 
مدارس فكر موبدودة بالفعلمن جانب:ومدارس آراء ملتدفثة أوعووانة من جانب آخر.وقي 
مثلهذه امال تأخذالدعابة المءارذة ألوانًاً مغارة ودوراً مختلفة . فالمدارس الموطلدة الآركان 
تاجأ الى الساملةالمةلية والتقاليدقي الدولة وتضع ثقنها في حكة شائعة ذائعة استقرت ووكزت 
وتباورت فرسخت واستقرت وارتيمت بالمافي وليسمهمًا أنتكوذهذه الكة جاءت إلينا 
عن طرق العقل أم لا. والداعية الذي يدعو الى السلناة القاعة يعتمد على القصور الذاني العةلي 
الذي يحيط يمعظم الآفراد لآن المنطاق وأعمال العقل ما زالت مهمة شاقة وعملية عسرة على 
الانان في حاضره المتمدن : فلوس تمت رجل إستطيع أن يقرع دام ااجة بالممجة أو يميا 
حياة منتظمة انتظاماً قانماً على التفكير المنداتي . لأن الغريزة والعواطف دام أبداً متداخلة 
: ما أن العقل فسه لايستقر في وضع من الأوضاع إل بعد زمن طويل » وأن الفرد تعرف 
بك المادة أو هت ضغط تبما لمن يسيءارون على الموقف بعد أن أحرزوا قصب السبق في 
العمل»أعن يأ نالفرد شمر "ف يدافع من السلطان في الدولة : أو بوحي هن عةول أخرق دمقته 
في التقكير.هذا هو المقل :الذي يجب أن نفاحه داع. يدعو للسلناة حلي التامة ليبذر فيه 


بذوره. وذ السب ب كانت الدطية ملاح «ؤلاء اناس اريسي خضي سأبية . دوهن دية أرق 
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فانه لذ 55 217 الف المدرفة 3 تعتمد على قوة المقل الجامدة لآن ذوي الول 
المكرة العددة ' برى في الوقوف صقوطاً فيوب عليهم والخالة هذه أن يظرروا عظرر من 
يخاطب العقل إلا الذين ممكنوا من أن يوقو على وثر حماس مشدود في العواطف الفطرية 
فيطبيعة الانسان مثل اعذوف أو الموع وغالبا ما يحاول الداعون الاو ريون امادة بناء نظرية 
من النظريات أو شموءة من المبادىء والآسس :وم على المنطق في فلادرها وم يناتضون في 
هذا الداعين الذين يدعون انظم المقررة المسئقرّة ويعتمدون على أدلة ملبة 
وراهين ملدة من تجارب الماضى . 1 

٠‏ أما في النضال الاقتعمادي فتتركر صور الدماية الرئيسية حول #نافس المنتجين لترويج 
بيع سلميم بين المستبلكين فى مجبتفع حر التمصرف فما بأخذ وفما بدع . والدطبة هنا 
الاعلان» والذي نميه مجاوزاً ذشرا ؛ ووجدت الدعاية بالاعلان لقصو رأحكامنا الحقلية .لان 
الفرد في امجتمع الكبير ليس لديه من الوقت أو القوة ما يمكته أن يعرف أي انتاج يختار 
لاستهلاكة من بين تناك التي ينتجها عدد كبير من المنتجين» وتعرض في الآسواق وتكون 
امراك 2 

: 2 ل كد > 

هنا بتقدم المعلن ليوفر عليك الجبد ويم هذا التقص قيضمن ألا أمدم .سلمة نافمة 
الجوور الذي هي خليقة به اعنماداً على جبل السمبلك . ولسكن منذ أن أ صبدت الارعلانات 
موسومة إسمة التضليل والمثالاة في الو.ف حات علبا كلة « نر » نادلالة على لون هن 
الاإعلان أنزه وأحسن. وقد خات من سوء العرض لاجمهور.فالنشر دورة من دود الاعلان 
فبو دعاية تقوخ بم ججامات لاناقة لها ولاجل مالقا فيشئو نالاسئةلا ل الافتصادي : فصرف 
عل-شاطىء البحر مشلا يعلن عن نفسه في خلة بالندر والارذاعة قوامها ثروة عامة تتريدها 
الافلام و الصور ّ المالج التجاري لجتمع 1 تمن في هذا عر قفسه في الواقع ؛ ويس 
الضالح التجاري فقط مره من أجرائه دون سواه . واججافات التي تودي خدمات الملا 
لتي لخدم أعمال البر والاحسان تروج لنفسها بالنثر أيضا منتحلة الأسباب والمعاذير المقبولة 
بالمعقولة هذه أو تلك ويقف هذا الاون من الدعابة عادة موتف الأآمين على القربية والتعأيم 
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والان في أوسع معانيا واعتمد على الما فى اوبعل عاطفة العفقة المتأصلة في النفوس ٠‏ 

ولكن الاعلان التجاري كه له ان اي « النشر » مادام معظام المعلتين ِلْحدون في 
الظاهر إلى عقول تميق أو مصالحيم الخاصة ومجدون أن الأنس ميغ الموقف بلون . 
مصطلع من حب اخدمة العامة أو الخياد . 

وعندما تذهب المفاحتات المادية بين الأمم م أو في داخلها #تخف الدعابة ؛ حيكتر»أعنف 
سورها » ولدى م نالسبل أن نتبين النظرة الأول ذاذا يحدثهذا . ولكن من الواضح الإلي 
أن المرب محكيم القوة فإذا تحت سار الاغراء تافبا وحينئذ فالدعاية في زمن الحرب 
عاولة مسخرة تتجدد لا 7 الغدو وجله على الاعتقاد بصدق ما يشاع ويذاع وإن فالازمئة 
الأولى وف مدى مكين من الاعو ام التي تلتها ل تكن الدعاية لازمة مءترف بها من ضرورات 
المرب: وقيام الدعاية بقيام الحروب عرتبيط بالضعف المضطرد في أمتعيال الأرب نفسها وسيلة 
سم المنازعات الدولية. والحقيقة التى لا ٠راء‏ فيها أذفي مدىمائة سنة من الزمان لم يككن هناك 
أيغرض صافر للحرب بالمعتى الذي تفهمه عن الفتوحات التي قامت بها قبائل المغول في العصور 
الوسبلى واي آضطرم نيرانها ويفتدأو أرها في ميدان القتال وني ميدان القكر سوا" بسواء 
وتبعا للا عليه المروب من تعقيد ونيم لامو الدنية دار الئاس أقل استعداداً مما كانوا عليه 
في سالف العوود من حيث الا لتجاء إلى الحرب فهم في حاجة إلى إقناع قلي لهم على الا.عان 
نشرورتما وكيمها ؛ حتى إن الشءوب الني قدافم عن كيانها ضد اعتداء المعتدين محمل لواء 
حرب أخلاقية م يضرونما حرا مادية . واتتهى الامس بالمكومات الديئة الى أن 
اعترفت بالأهحمية القصوى في ضرورة ربط الآراء بعضها يالبعض الآخر بين رعاياها كا 
محاول التغريق بين رايا الدول المعادية وشطر الآراء فيبا . ولا كانت اروب تغذي 
الانترامات © تمعن الننطيات اليانية والأسدادية عي ترص اقداية 6 راغي 
أي فن من المنون ء لآن من الواضح أن دفاية أرب أ بعد.تالك” وأعدعي اتام 
دطية السل . ومن الؤكد أنه أبس للداعية أن ,يدعو الى التعاون والى الاتحاد والى التضامن 
إن بي وطنه في زمن 'الحرب ولكن ن من الوجهة' الآخرى السك المعادي متحد 
متعاو ن متضامن يقغلد بلغ به أأهك غابة بعيدة » نبو أقل قابلية واستعداداً اتأثر بالدماية 


- 


الدعاية قدا وحديئ 0 ' ١‏ 





المارجبة في هذه التاروف مئه في ظروف الحياة المادية . فعيقرية الداعية ومهارته بذور 
تمد تر ينها الخصيبة في أرض الوطن لغرس الآراء وتعهدها بالزي وااسقياحتى تنمو وتترعرع 
وتقف على سوقبا وتبلغ أعدما وتسيطر على الآراء والافكار في الدول الحايدة وغيرها 
من يلاد العام » وتسفيه آزاء العدق . ولاوصول إلى المدف الآول مب أن تكون الدماية في 
0 رة أسظ ومادة أقوى وأقل اعماداً على العقل وككثر من التلاعب بكلات التحامل وما 
جر .به العرقه... ولككتيا على النقيض من ذلك لاجل تكقيق الخرض الثاني يجب أن ككون 
الدعاية دقيقة غير مباشرة الى أقصى حدر مستطاع » ظاهرة في منطقها : مناسبة في وذعما 
وأن يبدى الدافع الييا العازاق شياة عه ش 1 
غني عن البيان أن موذوع الدعاية لبر لآول عرة في الموسوعة البراطانية في الطلبعة 
الرايمة عفرة ١374‏ أما الليعة الثالثة عشيزة الني لبرت قبل المرب المظمى الأول (1911) 
فلم تكن ضءن الموذومات التي تى عالجتها الموسوعة لآن حرب 1414 - 19148 كانت الأئر 
.الفعال في اعطاء الدعاية أية شعبية لان ف ما ئة ااسنة السابقة ذه الحرب كانت الدعاية 
لا تمدو أن تكون عرد مل خاص يقوم به الافراد أو الدور التجارية أو ججاعات تملوعت 
هذا الغرض» ورت الحرب المظمى .الاوى لاول ءرة في التاريخ أن الدعاية تصبح ادارة من 
ادارات المسكؤمة فنظرية 5 ركه يعمل » التى طلغت في غدون القرق التاسع عشر حاات 
دون اضطلاع المكومات عهمة التأثير والاغراء كبمة- متميزة عن التزويد با معاومات » 
وقليل من المكومات في الفترة اسابقة لعام 45 أعارت التأثير على ارأي العام في 
الأقطار الأخرى الاجتبية التفاما.وكانت المانيا الدولة الوحيدة التي أوجدت دعاية عن طرق 
مكتب الصحافة في وزارة.الخارجية الألمانية بين عراسلي الصحف الأجنسة في برلين » وعن 
طريق الوكلة التلثرافية الزسمية الالمانية . وعلى هذا التراو يام لمث لون الدباوماسيوق ' 
الآللانون » وموظفو ذرويع المنوك الألمانية وشركات الملاحة مبعة نشر المعلومات التي تنفذق 
ودال وطنبم؛ » ولا يقوم الدليل على أن هذا الاون من الدعاية تي جاح إلا حيث كانت 
#ظاهره المناقغات الاقتصادية المرتيطة بجودة المصنوعات الألمانية الدرة » وامخناض تمنها 
وليكان ن أتدفاع حكومات أود! إلى العمحة في منة 10 إتباعاً أسياصة موذودة و ولكن 


72 


15 ش الدعابة قديعاً وحديئا 


كان نتيحة #تومة للفوضى | ني قلتها ؛والاوف الذي أشراها راتيج عن هذا ديات 
يع المكومات نفسرا أمام ضرورة ماحة لتبزير دخولها الحرب أمام الشعوب التي 
0 
٠‏ وقد أمار أورد بلقنا بطهمعومم إلى 5 بقوله : ه يجب أولا” 4 الكرنا 
التي عزمت على خوض معركة الحرب الرهيبة اطائة أن تعرض حالة ذات وجه واحد تبث 
الحركات التي تقوم بها » ولا تستطيع محال من الاحوال أن ”قوم عل التصريح بأن 2 
الذي عقدت النية على محاربته له حجة ولو وادية أو دق ضئيل بتخلص به من تبعة اشعال 
فثيل المرب . الوثائق يعيب أن نوه والاروف المناسبة يهب أن تسترا بمج بتقدي>ممورة 
تغري بألوانها الزاهية الفطرية الجهاة من الناس بأن حكوماتمهم لا لوم عليها ولا تثريب وأن 
قطيتهمعادلة وأن شرور المدو أ كثر وأحظم 6ن و مها مناقشة ولم تعد موذوعا انساؤل. 
ون أ تفسر الآمور تفسيراً أكثر وذوحا في الدول الدعقراطية منه في الدؤل 
الاستبدادية. ولذا قمر اللفاء جبودم ٠‏ نأول الأمر على الدعلية ادل مخوم الومان.ةفي 
بريطا نياكانت الذعاية ضرورة لازبة أ كثر من أي دولة أخرى لاحض على التجنيد وسرعان 
ما مدع هذا الدافع مقايس الاق والاتصماف وشجع على رواج الخ وااداع.وفي مثل هذه 
التاروف :وجد ثمرات قومية لسير فيها الأفراد قدما ويتذرعون بالكذب كو اجب وطني. 
زد على هذا قابة 5 ضاع الاحداث التارمخية وأيجازها واستمالها تدسيراً لأسباب الإرب . 
والذي يدعو الى, الارب ني مئل هذه الدولة يستمسك بالجاني اظلقي قي اعتداء المانيا على 
اي وغزو أراضيبا ويواف قم صادفة في أسلبا وا لمكتها مكيرة محهوها بالفظائم 
فى اقترفها 28 ف المراحل الاولى الناجحة من الخرو في فرنسا وبلجيكا . وكير من دذه 
1 .امتقصى المبتمون بالاعن حقيةعها ف مصادرها الاصلية » فاستيان لم أنها تلفيق 
متشمك أو الشذيع وعويل أو مثالتلة صرمحة في سوء نبة عرض هذه القعنص . ومن أفنة حذه 
الترمات وإلا كذب قصة [مذرب المدرضة وبتر الآالمان ليدي اقل بلجيكي مط م مذيح فق 
ش متاطمة أوة بعلت 5 اندي من كندا واعدام 5 قاف فرأسي ردءاً براض واادة مصلع 
المثث الأقمية (حيث قيل إن الالمانبين باون حثث ا الدهن متها لاضتهاله 


الدعابة قدعا وحديئ) 16 


صصح سعص نب مدعا يس يسيس سس يي لقعا لجنا سوس مويب ويه مسد يت 





في الاغراض الإربيّة ) وكانت الصحافة في هذه الأونة الآداة الرئيسية لادعاية وكانت الدعاية 

تدر في رسائل ووريقات . ش 
ولك نكن لاسحف الاجتبية النصيب الآوفر منها ٠‏ ولما كانت هذه الدماية تائمة على 
. إثارة سخط الآهلينٍ ضد جات العدو نان الحقائق التي مكون هذه الدماية كانت بالضرورة 
واليقة من ترجمة التقاربر المدونة باللغات الا-جندبة ‏ وكان لطأ في النقل عفواً أو متعمداً 
أحد الوسائل المنتظمة وأوفرها “مرا في دعاية المرب . وكانت تثازرها الصور الفوتوغرافية 
المكذوبة والتزوير في أصول الوثائق وكانت ني بجة الدعاية ذات أثر قوي في الاغراض 
الحربية. وقد بلغ السخط القومي أوجه برذه المركة الملببة لاشاعر وظلل“ حما زمئا أطول ما 
در له إذ أظر البه نظرة قومية يمحئة“لآن اللفيظة ااتى أثيرت في بريطانيا خلال السنوات 
الآاولى من الحرب حالت دون اننهاز الفرص فأست لذرك كثير من المراقبين للمريات الامزر. 
5 أجلها تقدّم لورد لا/زدون مخطاب السلام:» كسم الاعس عن طريق المفاومنة بدلا 
من إملاء شروط فرسايل (!' وقد أفقى هذا السبخظ إلى المثاداة في انتخايات سنة 1418 
بالنداء المشوور « اشتقوا القيصر » وأليه تعرى الاخلاء التي ارتكبها ااحلفاء في سياسهم 
مع ألمانيا ٠‏ تلك الأخطاء التي تشبعت با الفترة التالية لاحربروالتي أنت أكلم_ أ مرا علقماً 

0 لعك . 1 

'وبيما كانت دعاية الحلفاء رمي إلى خدمة غرذها العاجل في إثارة 5 الشعوب 
المتحالقة كانت الدعاية الآلمانية تعمل على غرس بذور أسباب معبطتعة لاحرب » ف الدول 
الحايدة وأهداف الدول الحاربة في هذه الحرب ؛ وقد قويت هذه الدعاية بالنصر الفعلي 
الذي أحرزته الميوش الألمانية في السنة الآولى من الحزب ..ذني فرنسا » ولفترة من الزمن 
. كانت مقاومة الدعاية تتحصر في عدم السماح لاصحافة باذاعة ذعرة الاخبار الربعية الآلمانية 
البومية ينجن الرقابة أضركت بالغاية اع به 391 الفعفق الحايدة والتي ا 


ب مسراو عو بجا ٠‏ فيه كيف هو إساعدة محيفة الددل ميل 


أطاح اح بلورد لاء زدون و بذلك أضاع النرمة هن دب ووو لافار الامور ني سنة ماقا واد قيام 
المركة الاازية فيا المداء 


5 3 الدعاية قديما وحذيئا 








التشرات اللمانية 59-8 آليها من اهدو و دوكر مورت ألطالت” الالمانية بتداوطها 
. لأن القراء افترذوا ضرورة توفر الصدق فيها إذاما منعت حكومتهم لشمرها. ٠‏ ففي بريطانيا 
العظمى كانت تششرات الأخبار الرنعية “رد بنظام في الصحف الدسيارة رغ م أغام تكن كاملة 
داما » وبذلك يمكن اللمبور من أن يقارن النشرات البريطانية بتنك 7 ببذيعها العدو لا 
ععامرا لضي العا بالئسبة مسقائق ق لأسب بل ليقدروا أي النشرتين كانت أقرت 
الى الصدق والعقل. فني الشوو رالستة الاولى من المرب كانت الصحافة في رد يطانيا مكنية امآ 
إرتابة حكومية قوية ور دولية كير رقة تشرق غلب أمحاف إلشركات الصدفية. 
و يصرح الكثفاء لفراسلين اخرييين عرافقة الطيوش فاتتهى الا بأن حلت الاشاغات 
مل المعلومات ؛ وتداول الناس هذه القصص مثل عرور الميوش الروسية داخل بريطانيا في 
شتاء سنة 1914 ؛ وبدأت قوة الضحافة في الانتعاش سنة 1516 عندما ظهر أن السياسة 
النفجة الثي اختطتر-ا الرقابة لم تكن رشيدة منمرة وأذحى من اللي أن التغير ات السياسية 
والكربية ضرورية «الكاسب كرف وبداً المزج بين سياسة 5 اتركه يعمل > وبين الرقابة برسم 
طاريق لتنظيم مقرر للدعاية . أما ي المرحلة الأخيرة هن أرب فقد ازداد توحيه هذا الثيار 
كثيراً مو التأثير على العقول الاجنبة بطريةتين 7 

)١(‏ جل الدعاية الألمانية عبر البلاد الحايدة وأمريكا :وإذتاعبا بلاق الآولي لادول 
المتحالفة (؟ ) إذعاف الروح المعنوي القويي في المانيا وحليفام_ا . ولم تنتظلم الدعاية في 
بريطانيا إلا بعد أن سلحّت المرب ثلاث سئوات وستة أشبر هن تمرها . وفي دسمبر 
سنة 153.وجه الرئيس ولسن الدعوة آى اأدول الحاربة لتحدد كل منبا أعذافيا المريية 
وف ينابر سئة 1914 أجاب مستر لويد جورج على الدءوة في ملخص لششروط العلح انتخى 
بالرئنس ولسن إمد ثلاثة أيام بالتنصل ذن المبادىء الاربعة عشرة التي أشمبرت عنه ٠‏ وألتي 
تعمدت الولايات اللتحدة التمسك بها في مفاوذات ااصلح.وكانت عروض الرئيس ولسن ورد 
المستر لويد جورج غلنها دعاية لندول الترىدرت عنها وداغنها وان لم تكن دعاية متعمدة 

في الواقع . . وامها لمعوبة ملدو»ة أن تقوم بدعابة فكّالة مالم نكن قد رمت خطوط ااسياسة 


ألقي ستتيعها لآن الدعابة لا لشكل السياصة ودكن كوب أن تتمعها ولير خلفها . 


الدماية قديها وحديئا يل 


وبعد شبر من الزمان في فبراير سنئة 1418 - ثمين لورد نور كليف مديراً للدعاية , 
في البلد أن المعادية» وبذلك مكون الرائد الأول في فن الدعاية المديئة» هذا الف الذي خاقته 
ظروف !أ رب. ولقد انها لررد نورثكايف إدارة في كروهاس موق عمهيج واختار طنة 
استهارية هن مشاهير الشحفيين والناشر بن ذم تأمثال ه.ج.وياز ومستر ويكبهام ستيد) 

1 وموم في إيباد تعاون بين إدارته والاادارات المكومية الآخرق ٠‏ وظفر في النهاية بتكون 
مجلس دعابة مختلط احلفاء.وكان دستور العمل في الاإدارة الجديدة م عبر عنه جيداً ويكهام 
#قيد في النصيح الذي أسداه إلى لورد نور:كليف عند تقلده مهام وظغته"1) 

لات لد عقم الدعاية اابريطانية من خلوها من سن الذياءة والتدبير فلا طائل يرجى »ن 
إغراق العالم بنطوفان من الاداب قصف ماسننا ونيل أخلاقنا ونخامة استعدادنا المر بي فهذا 
لا يغنى الناس بشىء إذ يبب عليك أن تعقد المنامر أبن وكيف كاك أن تكيل الضريات 
57 2 ة اعدو وهنا ابذاً ملك وال دون أن تتحدث عنه ولاودول إلى ذلك يب أن 
تكون هناك سياعة عرصومة اذا ظفرت بالتأديد وجب تتفيذها بشتى الوسائل الممكنة » 

وكانت همة كروهاوس موجبهة ذد امانيا والتمسا وار وإلى بلغاريا ولكن 

. بدرجة أقل وكانت الطرق المتبعة دعوة امم تمرات الى الانعقاد لوضع ملخص اططة ااسياسية 
ويقدّم هذا الملخص إلى السللات الاتصة احصول على ٠وافتمم)‏ الرصعرة. وحيلئذر مك ناهين 
الدماية على أساس الخطط المرسومة إذا ما لقيتالموافقة فأخذت هذه الدمابة دورة الوعود 
عنيم أأربة والاستقلال إلى الشغعوب لحركومة في اب لدان المعادية . وقد تجنيوا في <ذر 
الاردلاء بتصريحاتمتمارذة أو الوعد بأمان خلابة لا يمكن تحقيقها . وحيث كانت البلدان . 
عرنبطة بألمانيا كانت الدعاية موجهة إلى بيان أوجه الطلاف بين قوات اطلساء المتزايدة - 
والبؤس الذائع 0000 ربا الوسدلى الحصورة والضمف المتفعي فيها . 
كانت الوصيلةالرئيسية التي تي اتبجبنا كروهاوس إلقاء أوراق ونشرات من الم خلف 


معدت وم جصسصسا مسج ع جور وو جور وحن م مم ل مه 


و في كلتاب « عمر ين داماً » القديكتيه سير ويكرام سقيد ( 374 ) يظبر هتلر في كثا به كفاحي 
فظين ع تلاءيذ ويكيام ستيد ى قوله ٠‏ 2 ثمد الدعاية إعداداً يقاب وعقلية الجاهير و على ا 5 
بصخة مامة » عدى أثرها لون 


- 


لدم 





ا 5 الدعابة قدي وخديئاً 








اناطوء ل الآلمانية محري أخبا وأ عن القثال الدائر اارحى أو معاومات عن قوة المافاء وضمعف 
أمانيا.ولقد لقحو الي مآئة ل قرغ وما خلالقر العامة 5 ولي هلال 
هبن اتكتور من نفس المسام لني خس ملاين وتسف مليوق نشرة كانت أساسها الدراسة 
السميقة لانفسية الآلمانية مبنية على الأسر ار التي حصل عليها كروهاوس : وزيادة علىالنشرات 
المهار إليها المتضمئة أخبار ماح القوات امتحالفة مونسة باطرائعا والمصورات أعدّت 
ش تحيفة سرية فسجت في أساوما نسج المطبوعات الآلمانية وأعدّت إعداداً جذاباً سبل 
تناوطا. وقد ظبرت هذه المحيفة وأمثاها في أرض أمانيا تزياها صورة الامبراطور مقرونة 
ياسمها وكانت عد القأرىء مادة: دسعة طرفة #تازة تدس الآوتار المسامة من قاب الجد دي 
. الآلماني وتتكشف له عن حقائق كانت نع عنة حتى ذلك الوقت . . وكانت عض النشرات 
دشة التزعة لان قّ الاق الألماني حسأمية دنية قوية ولت هذه اأنشرأت ت«زي در رام 
الآلمان الحربية المتالية إلى الخطايا والاثام التي تقترفها حكوممهم. .وكانت إحدئ هذه المقالات” 
موعظة قميرة على نس الآية 17 دنال الرب اقائين لماذا اغتظت» ولماذا مقطا وجبك » وإن 
أحمنت قل رفع وإن م محسن : فعتد البأب "خطية رايضة وإليك أشتياقها و إن #سود عليبا ‏ 
وكان دعاة الألفاء يتلاعبون بالمجج داكا بأن المدلرمات ابي تذاع هي مدق لا بأقيه الباطل 
من بين دديه ولامنخلفه. و نقتبس لامرة الثانية من ابول ايض أن « اليدمرية الآولى 
في الدغاية هي القول الاق » ولسكن كان هذا في الواقع حمل أكثر مما كانت الدعابة 
الاتجايزية تعثقد في قدر الصدق والصراحة . والخطيئة الوحي_دة التي جنتها الدعابة الندر 
المبتسر وإذاعة الا كاذيب فما تذيع . . ولكن كان من بين الوسائل التي التجأت اليها الدعاية 
البريطانية إرسال « خطابات لتدن » إلى الصف الحايدة في منويسسرا 5 دول الثمال على 
دم أنها مكتوبة روح ألماني ولكتبا محري فيالمقيقة دعاية في حأنب الللاء فا تخدعت 
ا الآالمائية وتناولت خذه اططابات وأعادت طبعبا على أمبا بكر . وكانت هذه الخطابات 
: بالنسية للا لمان حملة ندرات حوت خذايات الاسرى الاآلمانين زو ره مدسوسة عليهم 
و طبع اقتيأسات مضلة ف وتوزيم غتارات ورسائل ممبورة توقيمات شعراء 


ل ا 0 و2( 
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الأآلان وأو لك تيم وعباقرة ساس هم وإن م ى الأ 0 ٠‏ وكان إل عي أنها طيعت في 
ألانيا وكتى أنما تحمل عتوان سلسلة « الركلام 4 و : وي النباية لا كن كثين من 
دعاية الحافاء قائماً على فشر الأقو ال الخاصة بالدعاية المتحدة وال في لم تنفذ فما بعنا قبل نض 
شروط ولسن الاديع عشرة فرغم أن الدعاية دقيقة ة كاملة في معناها الثانري ال امها 
مضالة في معنأها الأسابي لآن أعناسا خطلط كاذبة : . 

وبجانب توزيع النشرات لعب المذياع دوراً خطيراً في ذثر المعلومات -وأشرف على 
توذيع الآفلام في الخارج هيئة دولية في مويسرا. وقد اسثذلً الحلفاء قسط اتشفرية الذي 
“متع به الموالون طم أعظم استغلال . فأمكن تسريب السكتب المطبؤعة داخل المانيا دس 
الدعاية التي تروج حواليها في قناع الآدب الجاد ووكالات أنباء الدعاية التي تظبر عبر 
الاستقلال والا كتفاء الذاني تأسست في البيدان امحايدة وعملت التسبيلات اللازمة لارسال 
محف اللاناء الك اللانيا.ولسنا في لجة لاق وك إن الراسلين الكوبيين الصف الاجنبية 
والحايد ةكانوا نحت رعاية مناسبة.وكانت الطرق المقاومة لادعاية فيالمانيا عبثا باطاة لاملائل 
يه فئلاً كانت عنح الجوائو للذين كانو! بيقومون مم النثرات واتلافها . وقد وصف 
الجبرال لندندورف في مذكراته تأثير دعاية الدول المتتحالفة وصفما دقيق؟ قال »كان لورد 
نورنكليف سيد الموقف يوحي وحيه الى الجاعات . هاجتنا دعابة المدو بتسريب التقارير 
والمطبوعات الى بلادنا عن طريق الدول الحايدة خصومما دوائده وسويسرا وطنت علينا 
بنفس الوسيلة في النمسا . وني ناية المطاف غزئنا في عقر دارنا من أسأو. وقد فعات الدعاية 
معنا هذا ,بوسيلة وقدر لم إستطع معبما السو ادالأعظ من الناس التمييزبين إحساساتوم وبين 
ها تقوله دعاية العدو . ٠‏ وكان رعرعة الثقة اامامة في رش ' أوطن أ بر حميق ا 
المعذوي الالماني وقتلت فينا الرغية في القتال ».ويكن سس دعاية: الألفاء في تعاونها 
الفالمع ورد نورئكايف فإن الألمان قِ وس سنة 1414 حاولوا تنظيم وزاوة الدعاية 
الأمبراطورية فى بلادهم ولكن ل يشمكتوا من !١‏ أسيطرة على الموقف إطلاقًا . وقد مانت جهود 
دعاءوم من الاضطراب بينهم والقفز وأت السريعة في عملم وضاعت كل ارود قبا .وم لضع 


الدرى الذي ألقاه لورد مد على المانيا دق 0 ن ل كنض جمماره قبل الثورة 





الامعأ 2 
أسباب جاحها 


عدت الدعايقعنا . ولتكن ليس علا بالمنى الدقيق لعل ؛ أعني يكن تطبيق قواعد 
ثابتة وقوانين راسخة على ما يعمل من دعايات يقوم بها الآفراد أو الماعات » لآن مال 
الدعاية متراي الاطراف متشعب الفروع وطرقها فادضة غير معبدة ومسالكها شائكة وعرة . 
فيدان الدعاية وعبال نشاطها يتصل بالمقول مؤثرةٌ في الحوادث » ومتأثرة ما . والعقول 
والوادث عنصران #ضعان لموامل متغيرة متقلبة » أبعد ما تكون من م-فات النبات 
والاستقرار . ثم ان الداعية يخدم مبادىء ثابتة يضعبا نسب عينيه » ولسكنها في تقس الرقت 
مطاطة فضفاضة . ويتوقف مقدار مماحها على مدى مسكه مبذه المبادىء ؛ إزاء ما يلاق من 
مشاكل أو ما يواجه من عقبات ؛ أو إهاله أمى هذه الآمس وتلك المبادىء .. 
وقد فطن القاككون بأمور الدعاية الى ميدانها الواسع الفسيح وعرفوا أن هتالك طريقة 
مباشرة آلية تعمل على سدق المعارضة جهراً وعلانية ؛ وأخرى غير مباشرة وهي وصيلة 
دقيقة حذرة عاولة » توحى بالآراء التى ترى بثها في قلوب الئاس في كياسة ولباقة » فلا نفمان 
الها يقرب أك أذهانهم من آراء 53 ومعتقدات جديدة . ويستقر في روء»م انهم قد 
وصلوا إلى ما وصاوا اليه من آراء وعقائد بمحض فوة ملاحظانهم » ودفة استنتاجهم » ولسكل 
من هاتين الوسيائين ‏ المباشرة وغير المباشرة -- قيمته وأثره في الحيط الذي خاقت 
له » ولكن الداعية الذي يعتمد على الطريقة غير المباشرة » أمامه حجال أوسم وأفسح 
لمدى تشاطه وهمته . والداعية لكي تكوذ له القدرة على إملاء رأي من الأراء على حمبوره » 
تب أن يستند الى هيئة سياسية منظمة تعد من أزره وتكون له عونا »كم يجي أن فكون 
له شخصيته الثربة اليارزة في جاءته ؛ السيطرة ع_يطرة مباشرة على أولئك الذين :ود 
التأثير فيهم « فإذا الشعيت الآ راض ونفرءت الادداف حيث الب 5 تلاقي وثام.ل 
عدبا ببعءعض ء ذن الاغراء هو الوسيلة التي يحب أتبادها دهي وس ذا أعيتها وميزما 5 








الدعاية أسياب نجباحها ل 








إذ هي كفية باكتساب أتباع أغد افتناعاً وأقوى ثقة ءا يثزمةون . والقول المأثوره الرجل 
الذي يقتنع 1 وضد إرادته » مق على رأيه القدم 4 فاليا ما يتردد وقعه على أذ ني الداعية 
بيرط ف أمره ؛ بيْامحد أنه عندما يلجأ الى الاغراء يثبث الغرور التكاذب والخيلاء الباطلة 
في أذعان أوائك الذين اعتتقوا المذهب الجديدء إذ أنهم بؤمنون إعانا ماديا انهم قد 
وصلوا الى ما واوا اليه من آراء ومعتقدات عن طريق العقل » 9 راراً مستقلين »لم ترتمهم 
اقوة أو مخضعوم سلطأن : ولذا يكون من الصعب محوطم »إذ جب عليوم في هذه الخال 
الاعتراف عا وقعوا فينه هن ٠‏ أخطاء ومخاصة أن ليس هناك ذيرع يلقون عليه تبعة هذه 
الاخناء » ولذا م يعيلون الى مقاومة كل حدوج تتعارض وميوهم ؛ حتى وو كانوأ في 
دخيلهم يصر<ون أن ا يما 
لمانا 
ولاجل 3 إضني الداعية مة الساطة لة والسوولة على ها يدعو اليه من معقد الآمور » 

تمك سيدة أمين "مت أسرار مماح الدعاية السيعة . والداعية الذي يطيقها في حلاته 
الممتمرة نييح لنفسه فرصا طيبة لافوز : ولكن هذا ااتحديد يؤكد انا بأن الداءية كثيراً 
ما يكون نحت رحمة الحوادث . ولا أحمية ابارة الداعية أ مثأبرته 5 بحسن اعداد خطط 
الدعابة واه النجاح موكول اقلروف ؛ إذ أن الداعية معرض في كل وقت اطر الهراتم 
المتكرة بسيب التغيرات الفجائرة في عرض امون والتى ليس له عليمب-! من سلطان » لآن 
الدواطف وتذيذ ما والآدواء 0 من أكثر المشاكل تحبيراً اقول إزاء القضايا العامة 
لان الشرارة التي تيث الحياة في حر 300 بو اغير سيب ظاهر . والدافع الها 
الضمدل دون مبرر ملحوظ . عاد من الاجيال نحت رجة محطبي الاصنام في 
الجيل التالي »ناذا ما أخذ الداعية التكوين التفسني لجتمع من الجتمعات أو جاعة من 
الجاعات على أنه ثابت لا نتذير » فقد ارتكب أفس الاخطاء وأنكرها » فيجب عليه أ 
يكون دابا على دذر وأن مد سياسته ميث تتتفق ونفسية الجاهير . والفواغد السبع الانية 
ها أثرها الفعال وهي دستور الدعابة . 








يه الدعاءة أسباب تجاحها ” 


دصر نسيأن ابجخبور 


١ .‏ - التكرار هو السر الآول من أسرار تماص الدعاية : ومن سرعة نسيان الجاهير 
ما وادعتها ف ساوث من الاحداث بتع خف وسط الادات: وتضنذ ”انا لل البنارى 
الأول في الصحافة » ثم فرعان ما يخيو ذوؤه وتنز تراحم الأرادث الواحدة 7 الأخرى قول 
أن يبد الخبور فسحة من الوقت ليتعرف أحمية هذه أو خطورة تلك » ولسكن لوي 
و ودعي معا وق سرعة فائقه ٠‏ ذني قضية قتل ؛ مثلا 2 ام قيبا عامل زراغى 

ي مجبول مغمورء تتداوطا ألسئة آلاف مث لفة بالذكر والترديد . ولسكن سرعان ما 5 
فيب ما يتعلق بالقتل والقاتلء ولا يءودون يذ كرون حتى أسعه في مدى شهور تميرة . 
ثم لنذهب الى الطرف المقابل لذلك . سيامي ياتق خاي تتخاطفه أسلاك البرق في مختلف 
متاحي العام و:تداوله الأقلام والآفو اه بالتقد ّ التعلدق ف الصحف ومن أعل أعواد المناي؛ 
كا تشغل ذهن رجل الدارع فيناققم! مستحستا أو مستبحتاً طا ؛ ولكن سرعان ما سدل 
عليها وعلى ما أثارت من ضجة ستار النسيان » فم منا يذكرون ء اذا سكلوا ؛ تصريح سير 
مويل هور المشبوز الذي ألقاه في ججعية عصبة الام مام ه؟و١‏ جما بذلت بريطانيا من 
جهود ليكف موسوليني عن ثقاطه ف المبشة عيطت علي ري جديداً بشأن 0 
النفظر في مشكلة المواد الخام . 1 

وفٍ ضعف ذاكرة الجاهير والماعات يقوم تباج الدعاية وانتصارها المبين أو يكن فيبا 
فكلها الذريع . فذيك الضعف لساعد الداعية على أن . غير مسلكه دون 313 تلثفت اليه 
الانظار » وفى قن الوقت تلقى على كادله واجيات ونحم عليه التزامات . فيجب أن كرو 
وبعيد دون أن عل . ويب عل الداعية أن يقف إزاء ما ام من الاحداث فيكل يوم 
متحفرآ العمل دآع لانفتر ولا يلين » ذاذا كاق عمله يو ع ل أن لبعث برسائله وتقريراته 
إلى رجال خاذدين لادولة ولظمما الاجماءية والسياسية في كل ما زعملون . كان سمل الداعية في 
هذه الال سولا يمسرا بالقياس الى غيره . 

ولتكن إذا مان الداغية.نسمل دون أق الظاهره قوة وعفية» بل ورعاكاق إنسل معازي) 


الدعابة أسباب تجاحها 0 0 





أطيئة الما كة أو حار ؟ النظام انون لقانم وجبعليه أذيكون ماما عا لطن مور 
و قشت وتشابك منهاء بأن عرض 5 الواحد في دور لا عدد لها ولاحصر متافة 
الأوضاع متعددة الآثوان , لآن ااعكرار يورث الملال والسأم إذا يممطبسغ ف كل مرة 
بصنة الجدة ؛ ونقعد الجبو ر عن الاهام عا يدور حو لين مناتعات .:ولكن الداعية 
إذا ثابر و[ كتسب إلى جانبه أعضاء جدد يتجرون أتجاعه وبأخذون و ينه وي يدون دعونه » 
لانه لا يليت أن يظفر بتأبيد بعض طبقات العامة » وفي الوقت المناسب تبيبح الدعوة التى 
ينثيرها وآراؤه التي ديشر مها سدى 0-١‏ وديا ا 
التكرار ؛ الشكرار ؛ ااشك راد . ليكن هو رائد الداغيدة فإن من المؤكد أن ىكل 
مكان وزمان الوجد فر لق من الناس 00 يناقغون ويتوثون بالنقد أو التقريظ موضوع 
الدعاية أنّا كان دوعلان العدو ازندود لآم رهنالآمور هو إعالهونسيانهأوتناسيه»والجلات . 
المنيفة ٠‏ قلماً » أفضل له من اهل . فنا لما قذف المعتدون سير دامويل مو ذلي بالا <جار 
في اجماع باع عام ٠»‏ قامت الصدف المعارذة تطالب بأن ترك وهأنه وحيذا أ ول دون جاءة 3 
رعاية. ولكنمرعان ما أدركت الصحف نيعا إنها كانت حتقاء و بسبب مأقتها قفوت الاخبار 
الفاشية الى الصفحات الامامية وااسطور الأو لى في الصحف وإن كان زعيم المركة الفاشية 
وهو صير صمويل موزل قد دفع من هذه الدعاية فا ٠‏ ولكن ما لإ شك فيه أن الحادث 
كان دعاية تأجدة فاية النجاح . 
عثل هذا الحادث عنصراً اسان في الدماية الصسماكية الي قوامها التكرار. وجر 
العادة أن تكو نكل جرءة من الدماية لطا قيمتها الاخبارية لآن قيمة الاخبار في الصحافة - 
الحدثة ها تدوها وخترنا | والحك عليبا قاس لابر-م . وليست المعضلة فى ملء أمدة 
السحيقة ولكن أن شيل لحان أدبع وعشرين ساءة في حيز ضيق أص يدعو إلى العفتة 
بالةاتمين بشئون الصحافة . وهتاك نوع من الاعلانات الاخبارية المقنعة 3 وبطاق عليها 
بالاجايز ية :نهم ( وي إعلانات طيئات يارية أو سياسية توضم في صينة أخبار دون ' 
أن يلحظ القارىء أنبا مقصودة رد وت وقد أصبح الاعقراف مما حقيقة واقعة 
لايمكن إ تكارها »يا لايك ن تماديرا محال » رغم مأ ومن موايهاة هديذة حدت بالدمرنين 








4 الدعاية أسباب مماحها 


- 


على الصمحافة الى ضغطها واختصارها إلى الحد الآدنى , . والداعية الذي لنتمد على أوسامل 
الحلول في عمله » لو لمث أن جد نفسه بلا مل فيودبت عليه أن صل بدعاته إل الذروة داماً 





نه 
وإلا اعمى حعومه الفردة أن مجدوا ثعرة نغذون ممها إل ممارته . 


الرئيس ومصارع التهدان 


. ؟ - اللون هو الاساس الثاني من أسس الدعاية السليمة : لايعبأ الفرد العادي بالمعنوياتٍ 
والكية + عنم كيرا بالشخصيات والقائق , . وقد أدرك الداعية الخديث هذه المقيقة ؛ فبو 
الا 00 دنا رما على العامة .ولمكتة لسعى نر تقربراته التي إبذيعما ل يت 
العاف على قضيته أو ليثير السخط على بخصومه ء وثالباً ما يكون لمثل هذه الدعاية أثرها 
الفمال ٠‏ وني »هذا الار عن طريق الأوادث مجمعمأ وتكون ف ت#وعها شاذة خارقة لإعادة 
تترك أثرآ ميقا في النفس و إن كان خادعا . لآن من عادة رجل الشارع أن يناقش الآشياء 
الخامة و ينتحي عه إلى مبادىء عامة . 

ولا يمع الداعية أن لتقت اكثيراً الى هذا الميدأ عند ها تكون هدفه التأثير فى الجاهير . 
نينا و ى القارىء بولي مسرعاً عن الدعاية الصينية القايمة على معاهدة الدول التسع » تراه 
يقبل في حماس وشغف عل قمة شارلي سنج الذي هاجر مفلسا معدهماً إلى الولايات المتحدة 
والذيغدت بناته الثلاث فما بعد قابضات عل ااسلطة في حكومة 'الصين وع#السها ومدام 
شيائ كاي شك إحدامن” » وياعين" فووا كارا في تارجح ألصين الأدثة . 

0 المتكلمون من اللراز الآول وخضشاء ااطليعة يدركون ويعترفون بعصحة هذا المبدأ . 
قلا بد وأن بدأ كدوا من أن كل فرد من جبور المستمعين يتتبع بعخف ما يناققه الخطيب 
أو المتكلم ؛ لآنة ليس من الصواب أن غم الآقلية على #ببعما تقول إذا كان فما ندلي به 
من آراء : مخص الاغلبية الباقية من المستمعين » والإجدى لنا أن تخاعار بالادلاء بأحادث 
عن شئون ماموسة بادية للعيان الى الاقلية النابة من أن أسعدر الا كثرية عا نقول. 

ومما «قوي عدا فول مشيفة أن الديل عق قالبية ا#ناسن أن تتبع ينا مطبو ع شرق 


الدماية أسبآب اها 0 














لاون مدعماً مأ باللادلة والبراهين ؛ من أن يكيعوا إلى هذا البحث ثفسه ْ ثم م خطيب علٍ 


ل 


مشيره )2 فان الود الذي ذل المستمءون طهر إقياهوم قُِ أثتاء إخطابة 04 أعلم + دلي حالن 
القر أءة اطادئة الصامتة . 


وفطن اطر هتلر الى هذه الحقيقة واستوعيبا قصار هذا الميداً أحد القواعد الاساسية 


التي لعرشد مها ء وإذاما تار ناسه بلويد جورج: وبنثام دولوج 5 فبو يعزو عظية 


السياسي الامجايزي المتقطمة النظير الى البساطة التي يتمتع بها والتي ها السسحر المبين في أذان , 
السامعين 2 فالسهولة 3 يسيع خنايه 3 والبسمر الذي اتحللى قِ اتعبير انه 0 واأعور الوامعة. 


الهينة التناول التي يوردها ني أعاديئه دليل قاطع على قدرة رجل وياز 7" السياسية الفائقة . 
ولا يقتصر هذا على الدعاية السكلامية بل بشمل الدعابة العصيدفية أبن قواحب الكاتب 

أن يكتب في حدود الكلات الألوفة لدى القراء » ومحجف عليه أن تتفل مروطم وغيد من 

جهلهم » ولك بوضح « وول ايرون » هذه الثقطة يروي القمة الثالية عن الارب 


الاسبانية ؛ ثأن الصحافة الاقليمية في هذا البلدكان من السبل على الداغية قير اؤها بالمال تندقه ”". 
لتعيش.وتبتى . نشرت هذه الدحف قصة ما عتمت ااصحف الكبرى أن نيرت القع ةذاتما» ١‏ 


ع م : 
وهي نصف أن إحدى كرعات الرئيس ولسن أحبت في أثناء زيارة ها في « بيرجوس » . 


مصارع ثبر أن 3 ثم ما القت أن زوجت مئهة )ع وأكر هذا الزواج قل ذ كا . ودكن 
رئيس فيب اقلت بت معد عجر د « فأرغم أبنته ع إلى العودة الى شن الوطن ور زوجمأ والتخبي 

عن وليدها . ولم عض وقت طويل حتى أتى البطل حتفه في حلقة السباق وأدات الاقدار 
الطفل إلى جديه المعدمين الاذين كتيا لارئيس ولسن لستحديانه بعض امال أتربية حفيده 
ولكن اعت دهودما سداى و م يظمرا نه مذ 5 دعم الذي لماف ف السو ال. 


فالداعية الالمابي الْذءِ يي لسج خراله هذه القصة كن لعرف أن ارئيس ولسن دو 07 


الامركي الوحيد الذي سم عنه الفلاحون الاسبان . وان الاسمان غراما بالامافال لوقه 
غرام ؛ وأن بطل كل اسباق وا دو ممارع أأثير أن . وصمخفح- هذه ااقمة قُِ لخر . 





)١(‏ كب وزراء الاي ف ل ب الساقة (؟ لويد جود ج كير وزراء اتملترا تي الحرب الاولى 


- سنا ب سبي 
3 


4 


0 


1 





3 الس سات راسي . 








الناسوين بعادله ويقابله تقدير لعبقرية مخترعها حيث مكن أن يخلق جو! يبدو فيه مادم 
.عدذا لا يأئيه اأباطل من بين دديه ولا من خلفه . 
وقصص التعذيب والارهاب تزدهر أعا ازدمار في جر الروب اظانق المسمم . قله . . 
من الضرودي جع 1 الكراهية القومية على العدو وعّف الدعاة أن خير الطرق لعتفية: 
ذيك هو أن ذعملي العواطف حركات مسرحية وتصغيا,ألوان,ا ونضيكها بأنوارها » ويكون 
ذلك بال ركيز على شخصبات اليارزين نان شكحات اظيا وسبّحاته في ابتكار قمصص 
٠‏ التمذيب أو محويرها أو مسخها حتى تلاتم الهدف الذي يرم إليه ؛ وقد وسلت آماداً 
بعيدة وبلنت آكقًاً نائية في المرب الكبرى الماضية ( 191١4‏ -- 1918 ) لصوزة تدعو 
الى الددشة والاعحاب . وقد انامس كل من الانيين المتحاربين في ابراز دود التعذيب 
وألوانها . ولكن كان لدعايات الملفاء نصيب أوسع وأكبر من الذبوع والانتشار من دعايات 
الأعداء لسيطرة الملفاء على طرق المواصلات وساي فيبا » د سادة الموكقت 
والقا بضين على ناصية الس . 
وقد أناد الملناء » ولا عراء ,مما اركب الألمان دن أخطاء فاحفة فان «كابتن فريت» 
عند ما حاول 5 ر غوادة المانية بفيئة ة نجارية غير مسلحة 3 أخفن 5 علن الاق أن ننه 
كأسير حرب قد سقط اموه رهما بالرصاص . وقد هز إعدام هذا البحار ألطأريء » 
العام جع وأسأن بالةضية الألمانية خسارة لا تقدّر . فقد استغل الداعية هذا الحادث م 
استخل حادث الممردة « إيديث كأثل » من قبل فوة ما عبيون الملغاء بطولنها في جلا 
وتعظيم جعل حياتها مقكاة تفيء لات سني الحرب السود . فإِن الهيئة التي أمتدرت 
ح ألا 'إعدام كانت من الغماء وقصر النظر لدرجة ظنت معما أذهوت 2 إيديث > لا 6 
فطالما أعدم كثير من النساء من كلا المعسكرين » من قبل . ولامها كاتت تكترك فملا في 
مءٌ امرات سرية :دير خلف الخمطوط الألمانية » فكشفت .الحمكة يافدارها حك الموت عن 
جبل مطيق بالطبيعة الاثسانية والنفس البعرية . 
وكان مانا أيشاً ميزة كتابيها البارعين والرسامين والعباقرة الذين كانت أكتاباتهم 


ووم ” مر أه للذاق كديدة م ل ادا انه , ن المستحيل 5 تاظر | ؟" م 





الدماية اسباب تمباحها 0 


صور 0 زاعيي » الموائدي دون أن تؤمن عدى المعونة الطائلة 5" تى قدامها لحلناء » ذقد 
0 د ف احدق روائعه اعتداء الالمان على السفن الحايدة وا ا في لوحة عثل اجماغ 
شرذمة من جنود الآلمان ابت بان أعلى ننفسها ف برج الحراسة في غواسة حيث 
برأقبون اقتراب زورق وقف به السيد المسييح 5 ممنها عبارة وجيزة ولكنها بارعة : 
«إنه يبدو اين ؛ ؛ فلتغرقه دياق جد السووة فد لا تأثير صدع أركان الدماية الألمانية؛ 
إوقواض سا قِ ناذا الملناء حينذاك . 
5 ب الدعامة العالئة 1 أسس الدعارة 

يجب أن تمكون الحقيقة البذرة الأو الدماءة فتقوم على قدر واو ثيل من الصدق . 
وانٍ كان هذا يبدو انه يتعارض وقسص القسوة الك في التعذيب التي أششرنا اليها في 
الركن الثاني ولسكن ختى:في قصص التعذيب هذه كانت الأقائقدائ) قوام صور الرعب 
والفرع الي يرمعب الدماة 

ولنضرب لذيك مثا بالميس الالاني الذي كان يأغذ ارهائن من كل ذرية فرلسية 
وبلجيكية في أثناء المرب العالمية الماذية ناذا زؤاد تعاط الآرهابيين وهال القتل وااتخريب 
فيا جاورثم وتلا نغاطرمكثرة عدد نحاام من الجنود الالمان؛ أعدمت إإسللات الآلمانية 
الرهائن رمباً بالرصاص . وكان يتلو ذلك دور الأوام المغددة بأنهفي حال وقوع اعتداءات 
على الآلمان سواء في المدن أو القرى قآن المنازل التي محوم حومًا الغيبات تدمى و بمحى ويقتل 
جميع من فمها من رجال ونساء وأطفال . وكانت هذه القَء وان هارمة كل الها مة عنيفة كل 
العنف ء لا صلة بينها وبين الشفقة والرحمة ‏ فقد سنت لتدول دون ذهف ألروح المعذوي 
لاقوات الالمافية.وانه لمن السبل اليسير أن ندرك الى أي حد وجدت هذه الدعايات في البلدان 
المتحالفة الجاورة ؛ تربة صالمة خصية كت قيها وازدهزت وهيأتالمقول اقبول ما إردّدة 
الإلناء عا يرتكب الالمان من تعذيب. 

ومن جانب آخر » ذان مكاخة خطر نوات كان قائم] 5 الأقيقة ؛ فقسد كانت المانيا 
تحارب وتلهرها الى المانْط ولم يكن في مقدورها أن تتحدى أسطول بريطانيا الجيارء وكانت 
الخواصات 2.رورية لو قف وول سيل الذغائر والاطعءة والمواد انخام الى ايدان المتحاافة . 
وبنفس الطلريقة عقدت بريطانيا وحايقاما الخنامس على متعرودول الاءدادات الأروية الى 


0 











بي الدمابة اسياب مياحيا 





٠‏ اانا وقككق [عوسة اف يد دماة الألمان عند ما ماولوا أن إعلنو! هذا على الملا" لآن في 
اعلان تجاح الحسار انهياراً لدعرأم بأثر غواصاتهم في أسطول الملفاء يما كانت كل قذريفة 
تطلق وكل سفيئة جارية تنسف وكل بار يِخرقٌ دليلاً قاطماً وحجة دامغة على صدق ما تقول 
ألثافة موحاوت نائظ طمية لفقي دطنة الملفاء, وسيثا لأ يتفي نويه" فيدرفون 
مثه مادة دعايتهم كل يوم . 38 

والمبداً القائل بأن لا بد لنجاح الدعابة من أن يكون لا قسط ولو صغير جد | من 
المقيقة يقصد به غرورة توافر عنصر السدق فيباء فا ن كذبة صارخة قد تثرك أثرا وتأني 
بفائدة » ولكته أثر قدلا يكون ميقا » ونائدة ولككنها وقتية » وتجاحها تمل وعلى 
شراطة أن يلق ما قبس من الع.دق يبددها قبل أن تعل إلى هدفها. 

وف الحرب. الحيشية الابلالية والحرب الاسبانية الاهلية وفي الصراع الذي نهب بين 
الصين واليابان » ستول الممارذون قميص التعذيب استغلالة فاق كل حد قصد الظفر بتأديد 
الحايدين . خاول الابطاليون » مشلا » إن يظبروا في غروة الميشة عظبر الصليبيين جاءوا 
اتحعنير المتوحشين وهدينهم . فأغرقوا الشموب الحاددة عنشورات جلت موراً بهمة لما 
يرتكبه الاثيو بيون من ضروب الهحجية وألوان الوحشية . ومن هذه مورة حية تنطق عا 
يدّعون » تلك التي مورت ما ذاقه دؤلاء الايطاليون الذين ألتى م سوه طالعوم في أسر 

٠‏ القبائل الأثيو بتّة الموغلة في الو<شية والممجية ؛ وقد وزعت هذه الصور في جنيف قبل أن 
تدر عصية اليلد > حكيا النبائي في تلاك أرب . 

. وصور أمذتاء الأحباش الايطاليين يهقون طرية,م إلى أدس أب خاف سحب كثيفة 

ن الغازات السامة وأبرزوا التقارير الطبية المئزهة عن الغرض دلياا فالعا ونرخاناً ساطعاً 
على صدق ما يزعمون : ولكن حملتهم ياءت بالفشل ولم تلق ما قر ها من الاجاح والتأريد 
فقدكانت الشعوب على استعداد ليصدقو! إن الايطاليين استخدموا الغازات المسيلة 
لادموع وإن الأدخنة المتصاعدة من القنابل المحرقة تفعل إضساياها مأ #فعله الغازات السامة 
من حيث الآثر الذي ترك كل منها . 

وفي الآشهر الآولى من المرب الاسبانية الاعلية وقع كثير من ما مي التعذيب من 
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كلا الجانبين ما في ذلك شك » لآن الحروب الاعلية لا تعرف الرحمة ولا دخل لاشفقة فيبا 
بل كل الآثر فها للعواطاف الثائرة الِياشة الصادرة عن جنون المبسادىء وتقدسباء ذان 
آلافا من الذين اشتركوا ف النضال شعروا بأن ااشيوعية تنفث متهأ 'والفاشية تنشر 
وباءها وكلا الخطرين كن زواله بزوال مصدره» فنى بدانة الصراع. دأبت الصحافة 
البريطانية - باستثئاء متف السار منها - على ان تلق أية على ما وقع على جاذب 
المتكربي قى الجاباتى وسية وتو عد نا دش الاناق والتايذان إل ضان 
< قرانكو » تدخلا سافراً » غير عدد غير قليل من صحافة حزب اليمين النغمة السابقة 
1 فقد سارت الفظائع وأذحة معروفة . ْ 
وكانت المسكومة البريطافية الداعية الذي لا عل. ولا ينتر . فظلت "دور العسمعافة 
البريطانية شهوراً علويلة تلم ب «قالاس) وما سرت سور ( هرت رادية) للامقال 
الذين فتكت بهم طائرات « فراتكو » » وقد طبعت هذه امور على ورق حير بحس اأثمن . 
فكان من المستحيل إعادة طبعبا وكان القصد الأسامي منها أن تعطي الصحافبين الاجايز 
دوزة وأضحة عن فظائع الغارات الجوية » وقد أرسلت هذه الور ( الفوتوغرافيات ) 
من بارس وطيعت ونشرت » محسن نية »؛ في لأدل - 
ونا تقدمت المرب الاهلية الاسبانية لم تمد المكومة الا ت#ليزءة في حاجة إلى إبتكار 
ونسج قصص التعذيب ء لآن المقائق والأحداث كنتها مؤونة هذا الجهدء لان قذف ٠‏ 
نائرات الثوارللمد المفتوحة اامزلاء بالقابل أفزع العالم » وهاله الدمار الذي حل بكبريات 
المدن مثل برشلونة وثائنسيا ودغرياتها مثل ليريده سواء بسواء؛مع انه كان قد لف 
تدرعيكًا أعمال العتف والتخريث . , : 
وأ<سن مثل لتطبيق الاساس الثالث من أسس الدماية وأعني به ضرورة توافر بذور 
المق فا بذاع من ديات كان في الجلة التالية لاحرب العالمية الماضية التي شتتها المانيا ضد 
تديك ساو اكيا فيا بين مارو عام 1984 وسبتمبر من ذاك العام:ء جار الآلمان بالظلم الصارخ 
الذي بيقع على السوديت الآلمان والحيف الذي يحل بهم من جراء قيود افتصادية '#يلة فرت 
عليهم وبسإب وعود قطممأ المئفاء على أ نفسوم لاسوديت ء ولم ينوا مرا عند ما تكو نت 
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الدوة نيك وسلو نا كية الحدرثئة وى الاب ايان 2 رواسمان » الذي لعث 4 الى إدئيس ١‏ 








الوزراء في ١؟‏ سبتمبر إعد عودته من ,راغ لخص فيه الموقف فيهذه الكليات :م اني أعطف 
عطفا كير على قضية السوديت » فازمن الموجع أن برى الانسان أَجِنبيًا يتح فيه » ولقد 
غادرتهذه البسلاد و بنفسي الآثر الذي الطب فيها بأن ال التشيكي في ناطق السوديت في 
المشر بن سنة الآخين ةكان طابعه التجرد من الابافة والذوق السليم وخلوه من حسن الاإدزاك . 
وروح التسامح وحسن/قدرر الأمر رءرغم انه من المقطورع به انه ليك نجائراً أو ظالما بالفمل 
بل بكل تأ كيد 1 كن ارهابيًا . وكان التذمس يتخلئل في تقوس الالمانيين والاستياء يتأصل 
خم ويدلم و 5 ثورةكان من المستحيل تفادمرا > . 
وما معت هذه المقائق في قضية السوديت تناواتها 55 الدعاءة الألمانية وناك 
ها عملبا . وقد أفاد منها خارج المانيا » أو نك الذين إشاارون الآلمان عواطم ليؤكدوا 
عدالة مطالب ااسوديت الآلمان . أما في دآخل المانيا تفسها فان ماوفاناً من صارخالسباب فاض 
ليغرق تشيكوساوفاكيا . ولما أرادوا تصوير الشرور والمساوىء أذيجى الرئيس « بنيش » 
هدفاً جات لا نعرف هوادة وحملات لا تعرف رجة . وما باخت الل ذروم! رمى الآلمان 
. السؤولون الجنود بكل أنواع التقاُص وااشرور ولم يستئنوا منبا إل أكل الاحوم البشرية . 
والمتشيءون ذه الركة خارج الرعخ يظنون ان هذا اعباب الجارف من السباب_ 
والشتائم مصدره المفيظلة المتأملة في التقوس ؛ ولكن من وحهة لظلر دما النازين » 
لل كن هو الغابة الى يعملون لما . فتمد كان الغرض الذي برمون أليه هو إلطاب ثورة 
ااستخط والغضب في تفوس الشعب الألماني ليثير وا ثائره ند ااتشيك ؛ وإغداده لاسير خاف 
النوهرر في أية حركة يأتيها وأي أتجاه يتبعه » بغية اتقاذ ذويهم السوديت . 
وفكن الدماة فض الرتابة الشديدة في المانيا على كل صور التعيير عن الرأي »من 
الوصول يدماياجم ألى أقمى حد مستطاع ؛ وأن يغالوا ما شاءت الم المغالاة وان يسرفوا 
ما شاء لط م الاسراف عامدين متعمدين وهذا غير متيسر أبداً ف أبة دوة دعر قراطية . 
0 سحر الاساوبٍ 
والركن الرابع من أركان الدعاية هى صياءتم) في « سلوجن » 
أعني تصورر حالة قائمة أوحركمن المركات الشعبية فيجملة تميرة سبلة قوية التعبير عذبة 
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تصور ف كلاتها اتقليلة المر اد أبرع لصوير . . فبو الايحاء في أو ى شوره في شئون الدعاية. 
وأدبح من البدعي أن اقول يعدم دم التقارير المعاولة في لات الدعاية لنو “ومع 
ذلك فكثيراً ما ينى أو يتناسى الدعاة هذه الةيقة فتمتبىء سلال المبملات في دور القت 
كل بوم عقالات فياضة مملولة م يفطن الذين أنشأوما أن ما عظم شأنه لديم قليل الاصية 
أو عدهبا عند بقية الجتمع»وأن سطوراً قليلة تسترعي أنتياه الجبور خير من مقالات طوال ٠‏ 
تطلوئ كا خشرت لا السمع 5 أحذ . وحتى لو حلي تالمقالات المطولة بالطيع والخشر والاذاعة 
نظل عدعة القيمة لآن القارى» العادي لا يطوق الدخول في مجادلات ومناقشات طوياة 
اذ لا در له عليها فبو يموزه الوقت الكاني والرغبة الاكيدةحتى بتوعب ماجاه فيها. 
ولذا الاخبار في المحف تقدم له سالغة سهلة التذاول » فيعبارة قصيرة جلية » لا التواء فيها 
ولا غموض . واذن فلكي يجح الداعية في دعائ»ه بمب أن الهج - مج الصحني قِ ص 
أخيازه ٠‏ والسلوجن برقع 59 الى أسمى درجات النجاح بأقل عدد من الكلات فيو 
أثره في النفوس وسحره في العقول» ولذ! وجب أن يكون بسيطاً. خالياً من التعقيد - 
. قصيحاً » ذأ رنة مسرحيّة في الاذن . وقى عصرنا الخافر عند ما تتدافع الجاهير مجو 
المعارك الانتابية يستعملون د سلوجن »كلاح يظفر به على التأبيد والندسر ناسياسة التي 
يتبدونها ويدءون الما . 
هذا الاون من الدعاية ليس ديد فان من أشهر .ها صاغ الكشاب في ذلك المغمار هو 
« السلوجن » الذي دب»ته يراع الكاتب الروماني دكاتو الكبير» عندما اصطدمت ثرة 
روما الناهضة بمسالح امبراطورية قرطاجتة التجارية » وكان كاتو يتم كل خالاب ايه 
بالكليات : « مهب ميم فرطاجنة» . ومنادانه دانم بوجوب تدمير قرطاجنة جملت 
عبارته تعيش السئين الطوال <تى بعد أن كتحت الرمال مصدر الكراهية وطمرته 
.د حرية » مسأواة ‏ مئؤاغاة » كانت أقوى « ساوجن » اكتسحت به الثورة الفرئنية 
د ميا من أقساها آل قساف وقد وحه الى الئل نداء لا قل عنه أثر وقوة : 
أتحدوا أمها المزل فليس لنيك ما تنقدونه إلا الأغلال » . 


وف لعض الاحابين م العدو ه اوجن » من تول عدوه عند ما قال بندان هولوج. 


٠ "‏ : الدعايةأأسباب تجادها 





وذير المارحية الالمانية : 2 تلك القصاصة من الورق » وهو يسود الحط من قدر المعاهدة 
البي تضمن -ياد الباجيك تلتفها الملفاء ليشهروا بألمانيا المائنة وليقف العالم أجمع على 
إجرامبا . وما يقود اوجن الى نصر مبين يودي ألعا الى هرعة نكر اء قاضية . فني عام 
9 ولعد أن سلخ المانظون في ابتجائرا خمسة أعوام في دست الحم ولعد أن 550 
جيشا جراراً من الناخبين ذوذون به خفم الممركة الانتتخابية المامية تمرقوا متجولين في 
المدن والقرى يدعون لآنفسهم ورد دجون وموم وشعارهم #سموجن» © : السلامة أولا”. فكان 
خط دعا دفعوا تنه فالياً ومئيت دعوم بالقهل وباءوا بالهزهة .. 
وتجئيس الحروف في أوائل الكاات المتتابعة والسجم وإحكام العبسارة وحسن اختبار 
المروف والكلت في تأ كيد المتائق عناسر ومقومات ضرورية في بناء كل ساوجن . 
وامبالم الجسيمة التي بي يقدمها الملنون ااتجاريون 6ن لساوجن يدعون به لبضاعة أو 

سلعة برهان قوي ‏ لى ماله من قيمة . ١‏ 

وال السلوجن أوسع وحن في دائرة ه النشاط السياس حيث عد مدى 5 

تتحاوبه أنحاء البلاد عند ما لا تكون في الميدان مشا كل مجارية قال من شأنه . 

| هسم حو الهمدف 
. والاصل الخامس 150 الدعابة وجوب انا إلى هدف معين 
خير مثاللتطلبيقهذا الأصل.وجوبتضمنه دراسة دقيقة لعادات وخصائ:وميزاتكل 
فرد راد التأ” ثير فيه ذفيحال القادةمنرجال الصف الآول الجبود ضروري ما ذلك شك وق 
أثتاء احتدام معركة الدماية الحامية التي صبقت دخول الولايات المتحدة الا ريكنة المرب في 
جاني التجالف الثلاني : بويطانيا »كر رنسا » الطاليا » ف الحرب العقلعى الماية كان دن 
الفروري ناذين عارشون هيدا الاعشراكى الحرب أن شرو ف تادة كارن 4 
المعارة على حد منواء وضرب البريطانيون على ور حساس هو المبداً الساي الذي نادى .ه 
ازئيس ولسوق ( هبدأ <ق تقرير المسير لادول الصغيرة ) نادوا بأيالحلفساء يذوذون 
المعركة دفاعا عن الدعوةراطية ؛ وفي نفس الوقت ركروا اهماريم قُِ ثيودوده دد ؤفات !5 
متتواعيفا اله هو وحده الذي يستطيع الاحتفاظ عن ثم أ 58 نط مي ن أنصار المرلة 
٠‏ والياولة دون حولم دكمة وأحده وقن لال ماج نممو السك ر المؤيد للا لمانيين . 


الدعاية أسباب نماحها و 

أما في الشؤون السياسية تان سير غور ااراى ي العام دهمة ة شاقةعسيرة لصحف والمفروض 
أنها داما " ركد أميق نجي ماين تكو الم يق الطاهير وبيابا على غير ما برام » ذلا 
العبر تعبيراً صادقاً عن «قيقة الشعور الس أد في ايلاد ومعر ئة أضادات الشعم وويول العامة 
ذات قيمة لاداعية فهى تخذءه بالمساعدة وعده بالدون الذي 5 نه ون بإدراك ودى إطاس 
الذي استطاع أن ببثه في تين ووو في كل عرحلة من + عر احل أسأيلة .. 

فالداءية » إذن » يهب أن إتوقم كثيرا | من الاخلاء وان لا نضيق بحال ااشك والتذبذب 
إذا طالت ما دام الافراد مختافين اختلاةا بيئاً كل عن الآخر فها بينهم . كن الداءيدة نأ 
يلي سن أن يتان البواعك زا ود دق يخاد 72 إذا حهد الجتمع و نظام مابقاته 
تنظيماً ثابت القواعد والآركان . وجدر' بالذكر أن في الدول الناشستية وروسيا ألشيومية 
ذل المايعون بالام كل جهد لمر ألشك في داثرة ذيقة جمع طقات الآمة في حشود 
متشاءية قر 75 بعضبا من لعض . 

والداعبة الذي يعمل وينقمه ما يساعده عل إزالة الشك من التفوس<هده ذائع إذا حاول 
التأثير في ججاعات بالذات لآن الجاعات تبي نداء الداعية إذاما كانت من عبات اجاعية 
وإعدة أو منحدرة من جنس واحد . وتكون تلبية نداء الداعية صورة مهابة ادوافع 
ألتي دفعت أليها . وتارح الدعاية منذ حرب 1514 - 1514 يذخر بأمثل ه ا / 
قبي بداية الحرب الماضية وقبلآن : تتحول كراهية رريطانيا لآلمانيا الى عاءافة جياشة كامحة 
شاملة قوانة من اليخضاء واطقد واللة. بظلة استعر مرا أو م كتيت »رحية قوية تصورها ٠:‏ 
أكات بلجيكا من ضئك وما حل عها من شقاء بعد وان 2 - المغيرة البائسة 1 3 ما يؤل 
بصربيا من هوأن في روابة < صرييا اللجاهدة التعسة ». واستغل *الداء يِه خادصية العف على 
لك بين وي عاطفة تتأصل في تفوس البر لعاأنيين » لتدعم دعوته ومماحبا. 

وعكن » طعا ؛ استخدام ,أي وسيلة من وسائل الدعابة فى ث شن دحوم على جماعة 5 
هيئة معيئة ولكن بش هذه الوسائل تمكون قليلة النفع لأمعهأ في حملة جملة نبذل -جهدآ ف 
إعدادها . قلرأديو مثلد تفعه عظيم الام ر جليل القدر وبه تنفد الد عاية الى ممم الآذليات 

عير البحار » نما تقل فائدته في يي وهدفيا الأثير فيل طبقة اجمادية معياة في الداخل 


ماهد 





3 6 الدعابة غناك مجاحها | 
وتعامل على انها متميزة عن باتي الجتمع . والافلام السمائية مثلها مثل الراديو تقيدها تمس 
القيود وتقتصر على نفس التأثير. ينا لمحف الافليمية الحلية تسد هذا التقص . ولذا .نان ' 
الموضوهات ذات المبخة الوطنية يراعى ف تصبويرها الناحية القوهية <تى ثامر الثمرة 
المرجوة عند الانتفاع ممأ بام ةسخداءها على الشاشة البيضاء وسيلة من وصائل الدعابة ف أماكن 
.نتاف . ومهما كانت الأوضاع نالصحافة الوم نسد كل نقص فتقدم الفحق والشيرات 
الدورية وأنجلات المتمددة الاختماص والمتعمية الاتماهات.؛ مادة خصبة إلى المامات 
وااطيقات حت الصحف التدارية المدضة وانجلات الاسبوعية وغيرها .. . وغيرها لما 
أسوقها القي زدهر فيها وتروج ومحا ٠.‏ 
د ٠‏ استتصال شاف اليك 
والآاس السادس من أسس الدماية أخفاه الداقم اليها 
إهالير لعا الكتّاب هذا المنصر الدمامة الاساسية في الدماية فورك > مثلاً يصل إلى 
التعريف التالي ٠‏ الدمايةجلة تي المدين الذي منهقذبع وقستر ا البها أ وكليهما هماء والغرض 
مننا الوسول الى غاية معيئة وأصابة عدف خاص بالتأثير في الرأي العام واثارته » . والدماية 
مافرة أو مقئعة يا أسلفتا فالدكتور جوباز بلقب رسميًا بوزير الدعاية وتتوير الرأي 
النام فهو لا يمخنى شيئاً من طبيعة العمل الذي يقوم به في الدولة ةقانا بإفان على العالم أجع 
أن النظام الذي ارئضته المائيا لنفسها.لن يتحرف يوماً عن الطاريق الملى الج لي 
وسلكمها » والذي ثيت صلاحه وتجاحه على الايام . ٠‏ ومن وحبة أظره أن ما يز الدعاية 
في دولة د>وقراطية عتها في المانيا أن في الأولى برسم الرأني العام السياسة ودوجه الدولة ' 
بدما في المانيا الدولة هي التي أرشد الرأي العام وتوجهه وترسم السياسة التي يجب أن تعبا 
ولافكن الاعماد على الدعاية السافرة أو المباشرة فقظ حتى ان دكتور جوباز السافر 
لا يسعطيع ذلك واتخذ احراق الريدستاغ المبيت موضوعاً لدعابة مستترة القصد منها التشهير 
بالشيوعبين وانلبارهم ,عظبر المجرمين أمام العالم . 
وفي أ كثر الدول طلغياناً » وعندما بره:تالأيام والاحداث لى أغية 7 ااعك من 
انوس الآ الذي يتتجءن الأقيقة الوائدة وأاءةيدة الر اسذة في الأذدان أذ الدداية اذا 


الدعاية اسباب ممياحها وم 





لبست ثوب التكر انسعت ذائرة النقاش حوطا وغدت موضع >ث وآعليق وبذنك زول 
المواجز التي تفصل الداعين عن اجخوود وتنتني الشبهات التي تميط بالدعاية وموضوعبا 
وصدق القارىء العأدي كل ما يقرا ورجل .الشارع كل ما يسمع . اذا دجت راع رئيس 
التحرير » ف صيحيفة حازت ثقة قزائها مقالة افتتاحيًا في فوائد السكبرياءكان مقاله أقرب 
إلى قلوب ااقارئين من مقال في نفس الموضوع يكتبه بام محترف في صفحة الآخبار الحلية 
لآن ججهور القراء يفطن بالغريزة الى أن رئيس التحرير منزه عن الآغر اض لا برمي الى هدف 
سوى التفع العام : 

وف عنتاف البلدان و الأمار تنفق الأموال البلائلة لشرآء الدعاية المةنعة والانتفاع 
بغوائدها الجلياة ٠‏ نظمت في الأرب الماذية خملة ضيقة النطاق , ري الى المض عل مصادرة 
الأساحة والمياولة دون بمريبها فبذل الالمان في دعوتمم أريمين ألما من الجنيبات عججاعات 
الصحف الصغيرة التي تصدر بلغات أجنبية في أمرككا وكان نداؤها تاصراً على الترويج هبدأ 
في ذاته دون ذكر لالمانيا على الاطلاق » وكانت الكتايات في الموضوع عامة وتميب بالغعب 
أن ساعد على م#فيف وبلات الالسانية ولا يعمل على تدمير أإياة والمدنية بل لمنعى جاهدا 
على حفظبما ويقائهها . | 

وكثيراًما تطئى الداعية السافرة على الدعاية المتئعة أو هذه على قلك في هملة ولطدة د 
تبدوكل منهما في مرخلة من عراحل الملة . ولنضرب لذيك مثلاً مثل دولة أجنبية في لتدن 
ريد عقد قرض ابلاده. فبو يعمل أولا على أن :دس فقرأت من الأخبار المارجية في 
الصف البريطانية تشيد بتقدم تلك البلاد وثبات ٠ركرها‏ المالي -دتى اذا ما ابه الزأي العام 
إلى هذه المزايا وتنيه الئاس إليها أعان عن القرض صافراً مر يه . وتجاح الهم بينعنصري 
السفور والحجاب في الدعاية يتوقف كثيراً على الوقت المنامب للتحول منظلام السرية الى 
نور اأملانية . 


ولقد أفتنت مؤسسات الذخائر وعئاد الحرب في المثوات الحديثة في هذا التوع هم هن 


الدماية المقزمة وأش شهر مثال لها عرف حتى الان ين 0 كر زع السلاح البحري الذي 


العقد في جنيف عام ذا وبعد أن مغى عأمان على العقاد هذا الأ كر تأفى عستر شير 


اس الدعاية اسياب مماحها 





ثلاث مؤسات كببرة ليناء السفن في الولايات المتحدة يطاليرا فيها بأموال طائلة لانه قد 
أدى طا خدمات جليلة بعمله على اخفاق المؤتمر في أغراضه التيكاق يريد الوصول اليها 
فأخضع بناء السفن لمبادثه الخاصة به » دون النظر الى الو عر وما يبعي ٠‏ وقد يمكن شيرر 
موعذا لانه كان . وس لاحدى الصحف الصسعرى الاء ريكية فنظم الدعاية لحارية بريطانيا 
وأعد المدة لذلك* و 1 رأد مساعدة الأخبارالتيكان نواني ما المحفالام” 13 الذائعة 
الميت . وقد أميط اللثام عن هدّه المؤاءرة المدبرة عندما أ ار 3 هوثر باجراء 
تحقيق على يد النائب العام ا عن هذه الفضيحة . 
والعاملون على اثارة الخواطر والقلاقل الدولية تعارضوم جاءات الج ة كانت تثمو 
رويداً رويداً قبل الحرب الاخيرة » وقامت تدعو لاسلام قبل هذه الحرب + وضعت أفرادآ 
من نحل مختافة وهيغات سياسية واجناعية متبايئة ؛ ولسكن يجمعها كابأ غر ض واحد مذثرك 
ومن هذه الممعياث : « أتحاد عمنة الام ٠‏ وأنحاد المتكامين بالاتجايزية > وتعمل كلبا في 
وذح النهار وغاينها نشر اسلام . 
وأتحاد عصية الأمم جعية تأصست عام 14وا وبلغ عدد أعضائما قبل الأرب الاخير 0 
ازحى ألف آلف وكانت مسثولة عن ن أعظم حركة لادعاية قامت بها ججعيسة لاسلام وأشعهرت 
بالاستفتاء لاسلم عام و#وذ - ومو , ولقد تامت ضجة كبيرة حول هذا الاستفتاء 
وومئمته بعش الاسراب بأنة دعاية مقئحة ماهرة شد المكومة وقااك أسراب أخرى أن 
الأسئلة التي وردت في الاستفتاء لامكن الاجابة علببا عدا الثاقي منها وأعان صير أوستن 
٠‏ تشميران ان المنشور الذي قدم للقترعيح لاعسويوع ها هبهو هل أت د ١‏ 
جانب اهرب 7 إذا كنت , ويد السلم فاقترع بنعم ؛ لآن الاقتراع بلا ممناه نشوب أرب 
فكان هذا امحاء للاقتراع في جانب السلم . 
/ا عب خطاب لويد جورج في بوم الببت م نكل أسبوع 
إوتقسيم الوقت أو اخقيار الزمن هو الآصمل الساببع من ن أصول جاح ع الدعاية 
في كل لة من حملات الدءاية يجب على الداعية إل يشيع فرصة أمتغلال أي حدث 
ن الاحداث ف ا أم ينها قي لايحسن به تناسيها أو اهطهبا بل مدر به الاتفادة 





منهأ قدر المستطاع لتأبد دعوته والعمل على ماحها حتى ولوأ كد ان هذا الائاء 
يتعارض مع توزيع الزمن الذي جعل أساساً منظماً لعمله . ومن الك المأثورة التي 
لا قيمها في النشر والاذاعة إن حشد الود وتجنيد الكناءات واعداد المدة واتقان . 
الحمل ثم الحجوم بجحملة قوية خاافة لا.تترك أثرة تنفد منها قوة مضادة أو بقطة مف 
تتداعى عند اول صدآم ضٍٍ حير الطرق وأنجع الوسائل 5 المعركة 2 ْم العقب هذا 
ا جوم القوي وفيفترات قصيرة متلاحقة تذكرات ب#وضوع الدماية حتىلا يزول:من الذاكرة 
وشيكا »كا يجب أن تزاد هذه التذكرات قلياة قليلا كلا تقدمت الجلة في الزمن ويراعى في 
كل ما قصد به التذكرة والتركيز أن يكون قويًا فعال ؛ وان يكون وحدة في ملسلة 
متصلة الحلقات 

واذاما وقعت أحداث غير منتظرة وتفتدت احتهالات جديدة أمام الداعية فلا ضرورة 
لتطبيق القواعد والقوانين وما عايه الآ أن بتحين الغرص ولا بدع فرصة تفلت من يديه 
حتى جني مار ما غرس . وبتشعب هذا المبداً ان شعب متعددة . فالظروف هى البتى على 
عليتا اختيار الوقت الذي يبب أن تطلق فيه قذيفة الدماية الآولى . فسكانت سياسة لويد 
فيا بعد - وبهذه الوسيلة يهد المنكام محف المساء بأخبار حديئة ونيء دحف يوم 
الاحد بتغفمبيلات وافية هذه الأخباز وتعليقاً علبيا . أما دعدف الاثتين الصباحية فشكرس 
مساحات أوسع لتعليق أوسع وألعد مدى 17 لعي روا مقما لا أحدنه امطاب من 3 
عل في الصحف أطارجية . . 

وني أثناء المرب الكبرى الماضية عنى القامون بأمى الدماية البريطانية عثاية فاثقة بعيداً 
الزمن.وتقسيمه تبماً للأحداث والخطوب فكان عراقهو النشر يعندون كل خبر سيء ؛ مثل 
اغراق طرادة » حتى يحرزوًا نصراً في ميدان آخر أو يقع ما بدعو الى الابتهاج والاستبشار 
وتبعث على المرح والتبليل وحيئدٍ لا بأس من اعلان ماسيق ان حظروا لأانه صيحتقي 
معنا ولا يثوبه له يباتب ذوء النصر الساطع ٠‏ ولصرح ويروك ف هذا الصسدد ان الآواص 
البريطانية الخامة عداكل الأدسر البحري روعي فيها التوقيت الدقيق قطيم اوري الآماي 





اك النعلية اسياب بن 


المتعلق. مبمل القن إضاعة تأبلة لتشادرة اشرما : دون قيسد أو شرط » حاء في تمس اليوم 
الذي كانت فيه المحافة إلا مريكية في حالة أتفعال شديد 206 أغراق اليارجة < ارايك » 
ذأبان هذا التمريح م .أن الآلمان الأشرار أحر زوا قصب ااسيق والخذوا اجر 4 اقتصادقًا كان ' 
من شأنه أن تأثر التعجاح الأ١ريي‏ لقت اللقوق الأمربكية أضرار جسيمة . 

وشوي هذا المداً ويؤيده ادراك مانلكان من فائدة في حملات الدعاية فاب 





ما يكون جاح الداعية ليس لممرفته فقط متى يكام بل متى يجب أن لصعت لآنه عند 
ما تكون لدى خصومه قضية وطيدة الاركان مؤيدة بالأسانيد والاجج تلعب دوراً هاا 
لانم وو #نسيوآ اتتمشوزوميادم التي لعملون طا ويساعدعلى ناح المرباتي مخودوما 
ناذا لم يتقتنع النجوور بم أدلي اليه من تفسير ظلت القوة في القضية تفسها ولد تنتقل الى 
المعسكر المعسادي . وف هذه الال ذان اللاريق ااسوي أن يستعد الداعية وينتظر <تى 
بشى اجخهور. ويستعجل الداعية نسيالة محملات غجومية مختلنة كل. الاختنلاف بعيدة 
قي اليمد عن الموضو ع الآأدسيل ولا تقتصر ذائدة هذه اططة على توجيه ارأي العام وجهة 
أرق بعيداً عن ميدان الاضال | المقيقي كيك حراج موقتف وانسدات عليه السيل ؛ بل 
لضا عئع. العدو عن متابعة أصسره بأرفامه ؤأة من غير أن ينوقع أن يف موقف الدفاع 


وهو موف لور أدعفه ودر حةه . 
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بو اب لاف اف الشورية 2 


فك الاغلال 
بحث في الثقافة التقليدية 'وعلاقتبا بالتربية 3 القومية 
بقلم أساعيل مظهر -- ظهر مع مقتملف يناير ١445‏ 
الالوهية والقكر 2 ' 
بحت ق المقاثى الألوقة. 


. مترجم بقلم |سماعيل مظهر عن لوزد يلفور : وهو حث مثبت 
للالوهية ناف لما بدعيه بعض المادييث منان فى ألمادية الطبيعية 
قصدا ذا يديه التي . ظبر هع مقتطف فبرايو الوذ 


شاعر الخياة والالم 3 
بقلم الاستاؤصلاح الدين الشريف ظبر معمقتطفمارس 1445 
بحث في ٠‏ تاريخ الازه ر الشريف وأطوده ومتدقنه العلمية 
رجب 5 3 وا عه مقتطف أريل 2055 
سبينو زأ 
حياته وفلسفته-عرض ومحليل - تأليف هثري سرويا - 
ترججة سليم سعده ظبر مع مقتلف مأيو 1945 ٠‏ 
مر يكيو سين فوع لكايو 
تاريخ سياسي لفترة ما قبل الحرب المالمية الثانية 


3 م عصام الاين حفني تح 0 بوائوسنة 1١515‏ 
و جاذبية نيوان : بقل بقولا الأداد : مقتطف يوليوة44١‏ 
كن النسيقة ١١‏ قروش صاغ 
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